
 الخرطــوم - عـــادت الولايات المتحدة 
إلى التلويح باســـتخدام سياسة العصا 
والجزرة في تســـوية الأزمـــات الإقليمية 
المشـــتعلة، وبدأت تتحدث صراحة عنها 
كمدخـــل مهم لتثبيت وقـــف إطلاق النار 
في الســـودان، ووســـيلة ناجزة لتطويق 
تداعيات الحرب على دول الجوار، وتؤكد 
أن حماســـها للتعامل مع الصراع الدائر 
بين الجيش وقوات الدعم السريع سوف 
تكون له وجوه عدة كي تتمكن من العودة 

إلى استئناف العملية السياسية.
الأميركي  الخارجيـــة  وزيـــر  وحـــذر 
الأطـــراف  الثلاثـــاء  بلينكـــن  أنتونـــي 
المتصارعـــة فـــي الســـودان مـــن انتهاك 
اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة 
ســـعودية – أميركية بـــين وفدي الجيش 
وقـــوات الدعـــم الســـريع، ودخـــل حيز 

التنفيذ، مساء الاثنين.
وقال في رســـالة مصـــورة بثها عبر 
ووجهها  الاجتماعـــي  التواصل  مواقـــع 
إن  الســـودانيين  إلـــى  خـــاص  بشـــكل 
الولايـــات المتحدة والوســـطاء في اتفاق 
المخالفين  ”سيحاســـبون  الجديد  الهدنة 
من خـــلال فرض العقوبـــات وغيرها من 

الوسائل المتاحة“.
بـــدت هـــذه اللهجـــة الصارمـــة غير 
معتـــادة في الخطاب الأميركي الرســـمي 
الـــذي تـــردد ولـــم يتجـــاوب فعليـــا مع 
مطالبات ســـابقة بفـــرض عقوبات على 
ملامحها  ظهـــرت  المتصارعين  الطرفـــين 
عقب اندلاع الحـــرب، وفضّل اللجوء إلى 
خيار الحوار معهما والترغيب من خلال 
دعم آلية الوساطة التي تشكلت بالتعاون 

والتنسيق مع السعودية.
وذكـــر السياســـي الســـوداني عادل 
إبراهيم حمد لـ“العرب“ أن فكرة الترهيب 
من خـــلال العقوبات تمـــت تجربتها مع 
السودان طوال عهد الرئيس السابق عمر 
البشـــير ولم تجد نفعا، وظل هذا النظام 
قابعـــا في الســـلطة لمـــدة ثلاثـــين عاما، 
معظمها كان ســـيف العقوبات مســـلطا 
علـــى رقبته، والمتضـــرر الوحيد من هذه 

السياسة هو الشعب السوداني.
وأضاف أن ســـلاح العقوبـــات الذي 
رفعته الولايـــات المتحدة في تعاملها مع 
الســـودان لم يحقق أهدافه كاملة، وعلى 
العكـــس يقـــوم القـــادة المســـتهدفون به 

بتوظيفه سياسيا لصالحهم.
وأشـــار إلى أهمية سياسة الترغيب 
أو ما يسمى بـ“الجزرة“ الآن، فبعد ثبوت 
عـــدم جدوى العصا مـــن البديهي تجربة 
منهـــج المنـــح المقابـــل، والـــذي يمكن أن 

يصلح للتعاطي مع حالة السودان.
وبعـــد أن رفـــع بلينكـــن العصـــا في 
وجـــه المتصارعـــين في الســـودان أخيرا 

ومن دون تحديد جهـــة محددة مقصودة 
بهـــا، أظهر الجزرة أيضـــا عندما قال إن 
بلاده تعتزم تقديم مســـاعدات إنســـانية 
بقيمة 245 مليون دولار للسودان والدول 
المجـــاورة لمســـاعدتها علـــى التعامل مع 
الأزمة المستمرة الناجمة عن الصراع في 

السودان.
مـــن  الجديـــدة  الحزمـــة  ورفعـــت 
المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان 
والـــدول المجـــاورة، بينها تشـــاد ومصر 
وجنوب الســـودان وأفريقيا الوســـطى، 

إلى 880 مليون دولار.
بلينكـــن  وعـــد  متابعـــون  وفســـر 
للســـودانيين باســـتمرار دعـــم الولايات 
المتحدة للحكومة الديمقراطية التي تمثل 
جميع طوائف الشـــعب على أنه رســـالة 
واضحة للعودة إلى العملية السياســـية 
بعد الحرب، وتحمـــل رفضا لأيّ نوع من 
التحايل قد يقوم به قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهان للتمسك بالسلطة 

فترة طويلة.

وأكد هؤلاء أن تمســـك خطـــاب قائد 
الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان 
دقلو (حميدتي) بتسليم السلطة لحكومة 
مدنية الهدف منه الكشف عن عدم حدوث 
تغيير في موقفه السابق، والذي برر فيه 
انجـــراره إلى الحرب، وهـــو منع انقلابا 
عســـكريا يقود لعودة فلول البشـــير إلى 

السلطة بالتعاون مع الجنرال البرهان.
ويبدو أن تشديد بلينكن على مسألة 
الســـودان  فـــي  الديمقراطـــي  التحـــول 
تتجـــاوز تهدئـــة الكثيـــر مـــن أعضـــاء 
الكونجـــرس الذيـــن تخوّفوا مـــن إهمال 
الإدارة الأميركية هذا البعد في تحركاتها 
الأخيرة وأن التركيز على وقف الحرب قد 

ينسيها هدفها الرئيسي.
فعندما عاد وزير الخارجية الأميركي 
وذكّر بتســـليم الســـلطة لحكومة مدنية، 
أراد التأكيـــد أن نتائـــج الحـــرب ومـــن 
يربحهـــا عســـكريا لن يغيـــرا من موقف 
بلاده المبدئي بشأن التحول الديمقراطي، 
وهو ما يعني رفضا قاطعا للموافقة على 
أيّ واقع ســـوف يترتب عـــن هذه الحرب 
ويصب في صالح دعم الهيمنة العسكرية 

للطرف الرابح فيها.

 أنقــرة - اتهم كمال قليجـــدار أوغلو، 
منافس الرئيـــس رجب طيب أردوغان في 
جولـــة الإعادة لانتخابات رئاســـة تركيا، 
أردوغـــان بأنه ”مُلفق“ بعد أن استشـــهد 
بمقطع فيديو مزيف ليزعم وجود صلات 
للمعارضـــة بحزب العمال الكردســـتاني 
المحظور وذلك قبـــل جولة الإعادة المقررة 

يوم الأحد.
وكـــرر أردوغـــان المزاعم وأشـــار إلى 
مقطع الفيديو المزيف، الذي يربط لقطات 
لقليجـــدار أوغلـــو ومتشـــدد كـــردي، في 
مقابلة مـــع محطة تي.آر.تـــي الحكومية 
مســـاء الاثنين، على الرغم مـــن انتقادات 
المعارضـــة لعرضـــه في وقت ســـابق من 

حملته الانتخابية.
ولم يتضح أصل الفيديو.

وردا علـــى الفيديـــو، قـــال قليجـــدار 

أوغلو ”سئمت من الافتراء، لكنه لم يتعب 
من التشهير بي“.

للاتهامات  أردوغان  معارضو  وينظر 
باعتبارها من ســـمات المشـــهد الإعلامي 
الذي يميل بشـــدة لصالـــح أردوغان بعد 
عقد مـــن التحـــول وســـجن الصحافيين 
وإغلاق وسائل الإعلام الناقدة. ويقولون 
إن ذلك قـــدم للناخبين تجســـيدا مختلفا 

للواقع قبل الانتخابات.
وتصنف منظمة مراســـلون بلا حدود 
تركيا في المرتبة 165 من بين 180 دولة في 

مجال حرية الصحافة.
وصبت مزاعم أردوغان مزيدا من الزيت 
على نار التوتر السياسي قبل جولة الإعادة 
فــــي انتخابات يُنظــــر لها علــــى أنها أقوى 
اختبــــار حتــــى الآن للرئيس الذي يســــعى 

لتمديد حكمه ليدخل في العقد الثالث.

وعلـــى الرغم من تأثـــر مكانته بأزمة 
تكاليـــف المعيشـــة، فقـــد تقـــدم أردوغان 
علـــى قليجدار أوغلو فـــي الجولة الأولى 

للانتخابات.
المشـــاعر  مـــن  للاســـتفادة  وســـعيا 
القومية، أشار أردوغان مرارا إلى وجود 
روابـــط بين حـــزب العمال الكردســـتاني 

والمعارضة، دون تقديم أدلة.
ويتضمن الفيديو المزيف، الذي عرضه 
أردوغان أمام تجمع حاشــــد في السابع من 
مايو الجــــاري، لقطات مأخــــوذة من مقطع 
فيديو لحملة قليجدار أوغلو وصورا لحزب 
العمال الكردســــتاني من مقطــــع فيديو تم 
نشره على الإنترنت قبل عشرة أشهر يهتف 

فيه المتشددون لقائدهم مراد قاريلان.
وفي إشـــارة إلى الفيديو في مقابلته 
الاثنـــين اتهـــم أردوغان قليجـــدار أوغلو 

مجـــددا بالتعـــاون مـــع حـــزب العمـــال 
تركيـــا  تعتبـــره  الـــذي  الكردســـتاني 
وحلفاؤهـــا الغربيـــون جماعـــة إرهابية 
والذي يشـــن تمردا منذ عام 1984 تسبب 

في مقتل أكثر من 40 ألف شخص.
وقـــال أردوغان إن ”قليجـــدار أوغلو 
صـــور مقاطع فيديـــو مـــع إرهابيين في 
قنديل“ في إشارة إلى قاعدة حزب العمال 
الكردســـتاني فـــي جبل قنديـــل بالعراق. 
وأضـــاف ”مزيفـــة أم لا، فقـــد صـــوروا 
مقاطـــع فيديو مع أولئـــك الموجودين في 
قنديـــل، وأظهـــر أعضـــاء حـــزب العمال 
الكردســـتاني دعمهـــم لقليجـــدار أوغلو 

بمقاطع فيديو“.
وفـــي رده على تويتر، قـــال قليجدار 
أوغلـــو إن أردوغان ”ملفق فيديو مزيف“. 
كما عبر العشرات من مستخدمي وسائل 

عـــن  المؤثريـــن  الاجتماعـــي  التواصـــل 
غضبهـــم، حيـــث احتل وســـم (#مونتاج) 
المرتبـــة الرابعة على تويتر في تركيا بعد 

ظهر الثلاثاء.
وتقدم أردوغـــان على قليجدار أوغلو 
فـــي الجولة الأولى يـــوم 14 مايو. وتلقى 
أردوغان الاثنين دفعة أخرى لحملة إعادة 
انتخابه بنيله تأييد سنان أوغان، المرشح 
القومـــي الـــذي حـــل فـــي المركـــز الثالث 

بالجولة الأولى للانتخابات.
وردا علـــى قليجـــدار أوغلـــو، اتهمه 
فخرالدين ألطـــون، رئيس دائرة الاتصال 
في الرئاسة التركية، بإهانة الرئيس وقال 
في تغريدة إن الناس ”ســـيعطون درسا“ 

لمن يهين أردوغان.
وقال إمـــري كيزيلكايا، رئيس اللجنة 
الوطنيـــة التركيـــة فـــي المعهـــد الدولي 

للصحافة ومقره فيينا، إن تركيا تعرضت 
”لمســـتوى غيـــر مســـبوق مـــن التضليل 
المنظم“ طوال الحملة الانتخابية الأخيرة.
والمعلومـــات  ”الحقيقـــة  وأضـــاف 
الواقعيـــة تعرضتـــا لهجوم منســـق من 
مصادر متعـــددة ولعبـــت الحكومة دورا 
مركزيـــا في هـــذه الظاهرة المقلقـــة، كما 
يتضح من خطط أردوغان لتشويه سمعة 

المعارضة عبر قنوات مختلفة“.
ويحظى قليجدار أوغلو بدعم تحالف 
من ســـتة أحزاب، إضافة إلى تأييد حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي الموالـــي للأكراد 
والـــذي يواجـــه حظـــرا محتملا بســـبب 
صلاته بحزب العمال الكردســـتاني، وهو 

ما ينفيه الحزب.
ويتهـــم أردوغـــان حـــزب الشـــعوب 

الديمقراطي مرارا بذلك.

 تونــس - لا شـــيء ينبئ بوجـــود أزمة 
خبز فـــي تونس في ظل حـــرص الحكومة 
على شـــراء ما يلزم من الحبوب في الوقت 
اللازم، ومـــا يبدو من حين إلـــى آخر على 
أنه أزمة هو ناجم عن سوء إدارة يمنع من 
توزيع الكميـــات المطلوبة على المخابز في 

الوقت اللازم وبشكل منظم.
يأتـــي هذا في وقت يتهـــم فيه الرئيس 
التونسي قيس ســـعيّد ”لوبيات وأطرافا“ 
(لـــم يســـمّها) بالوقـــوف وراء أزمة نقص 
الخبـــز ومواد غذائية أساســـية أخرى من 
داخـــل الإدارة، أي أن التعطيـــل مقصـــود 
ويحتاج إلى تدخل حكومي أكثر شـــدة كي 
لا تتحول قضية الخبز إلى ورقة للمزايدة.

وشـــكت بعض المحافظات التونســـية 
منذ أيام من فقدان الخبز الذي يشكل مادة 
أساســـية فـــي وجباتهم اليومية، بســـبب 
النقص الحاد في مادة الدقيق، الأمر الذي 
أربـــك عمل العديـــد من المخابـــز، واضطر 
العشـــرات من التونسيين إلى الانتظار في 

طوابير طويلة أمام المخابز.
وترى أوســـاط سياســـية تونســـية أن 
المبالغة فـــي الحديث عن فقـــدان الخبز لا 
تعبر عـــن حقيقة الأمـــر، وأن هناك جهات 
تريد الاســـتثمار في تخويف التونســـيين 
في المستقبل انطلاقا من المسائل الحيوية 
التـــي تهمّهـــم، مشـــيرة إلـــى أن الحكومة 
تدخلت في ملفات كثيرة وســـوّتها منها ما 
تعلق بالســـكر والقهوة والزيت، وبالتالي 
فإنها قـــادرة على تأمين الخبز، وهو الأهم 

في حياة التونسيين.
وشـــدد الرئيس التونســـي في كلمته 
بمقـــر وزارة الزراعة على أن ”خبز المواطن 
والمواد الأساســـية يجـــب أن تتوفر، وهذا 
دور وزارة الفلاحـــة (الزراعـــة)، وديـــوان 
الحبـــوب (حكومـــي) وكل الإدارات المعنية 
تتصـــدى  أن  يجـــب  التـــي  الدولـــة  فـــي 

للمحتكرين والعابثين بقوت التّونسيين”.
وأضـــاف ”الهدف مـــن هـــذه الأزمات 
المتعاقبة تأجيج المجتمع لغايات سياسية 
واضحة، وعلى الشعب والمخلصين للوطن 

الانتباه إلى ذلك“، وفق تعبيره.
وأكد ســـعيّد على أن ”المســـؤولين في 
الإدارات التونســـية يجـــب أن ينضبطـــوا 
لمبدأ الحيـــاد ومبدأ المصلحة العامة، لا أن 
يخدموا جهات أخرى وأحزابا لا تظهر في 

الصورة، لكنها تقـــف وراء كل هذا، ونحن 
نعرفهم بالأســـماء ولن نسكت عن تجويع 

الشعب التونسي”.
وأشار إلى أن ”مسارات التوزيع التي 
مـــن المفترض أن تكون واضحة، لا تســـير 
على النحو الصحيح، والنســـبة الأكبر من 
مختلـــف الســـلع المؤثرة في الســـوق تُدار 

خارج المسالك الرسمية”.
من جهته، قال وزير الزراعة عبدالمنعم 
بلعاتي أثنـــاء حديثه للرئيس التونســـي 
خـــلال اللقـــاء ”إن الجهـــود تتظافـــر بين 
الـــوزارة وديوان الحبوب، كي لا تتســـرب 
الحبوب إلى مسالك التوزيع غير الرسمية 
ولا يتفاقـــم الوضـــع وتكون الأزمـــة أكثر 

حدّة“، وفق تعبيره.
ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب 
فـــي تونـــس لأســـباب مناخيـــة، وانتقلت 
تداعياته بعد شـــهور قليلة إلى الأســـواق 
المحليـــة، مـــن حيـــث عـــدم توفـــر كميات 
مطمئنـــة من القمح الصلب المســـتخدم في 

إنتاج الخبز.
ووجـــدت الحكومـــة أن الحل يكمن في 
اللجـــوء إلى الاســـتيراد، ولكـــن حتى هذا 
الأمـــر اعترضتـــه عراقيـــل بســـبب الأزمة 

المالية التي تمر بها البلاد.
ويقول مراقبون إن ســـوء الإدارة هو 
العنصـــر الواضح الـــذي يقف وراء أزمة 
الخبز الأخيـــرة، لكن من دون اســـتبعاد 

محاولات استثمارها سياسيا وتوظيفها 
لإربـــاك الحكومـــة خاصة مـــن الأحزاب 
السياسية التي كان لها دور في حكومات 

ما قبل 25 يوليو 2021.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحـــي لـ“العـــرب“ إن ”أزمـــة الخبـــز 
هـــي أزم مركبـــة ولا تخلو من حســـابات 
سياســـية، باعتبـــار أن مســـار 25 يوليو 
تحالف ضده كل من له مصلحة على غرار 
المعارضـــة وحركة النهضة، وهو مســـار 

منعهم من كل الامتيازات السابقة”.
وأثار تزامن المؤتمر الصحفي لهيئة 
الدفـــاع عن رئيس حركة النهضة راشـــد 
الغنوشـــي، الموقـــوف على ذمـــة قضايا 
مختلفة، مـــع الجدل حول صعوبة توفير 
الخبـــز في بعض المحافظات، تســـاؤلات 
حـــول التوقيت، وهل أن النهضة ســـعت 
لجلب الاهتمام والإيحاء بوجود أزمة أم 

أن الأمر مجرد صدفة.
واعتبرت أوســـاط سياسية تونسية 
أن حركـــة النهضـــة باتت علـــى الهامش 
ولـــم يبق لهـــا من فرص للظهور ســـوى 
عقـــد مؤتمـــرات صحفية تطـــل بها على 
الإعلام لتســـجيل الحضـــور، معتبرة أن 
النهضة ســـواء سعت لاستثمار التوقيت 
الـــذي يرتبط بجـــدل الخبـــز أم لا، فإنها 
باتـــت على الهامـــش وأصبـــح تأثيرها 

محدودا.

وأكــــدت هــــذه الأوســــاط أن الوضــــع 
فــــي تونس قــــد تجاوز مرحلة مــــا قبل 25 
يوليو 2021 ولم تعد النقاشات السياسية 

والاجتماعية تهتم بالأحزاب.
وقال المحلل السياسي المنذر ثابت إن 
”من الطبيعــــي جدا أن تســــتثمر النهضة 
فــــي أيّ ثغرة وتحاول تحشــــيد الشــــارع 
وتأليبــــه، ولن تتوقف عــــن ذلك، وهذا أمر 
متوقــــع، لكــــن الشــــارع الآن غيــــر معني 
أصلا بالمســــألة السياســــية وهــــو منكبّ 
على مشــــاغله وهمومه وينتظر إجراءات 

اقتصادية”.
وأكّد ثابت لـ“العرب“ أن ”الحركة الآن 
في صراع حيــــاة أو موت ضد نظام اتخذ 
كل القرارات من أجل شطب كل ما سبق”.

لكن نبيل الرابحي اســــتبعد أن يكون 
تزامن المؤتمر الصحفي وموضوع الخبز 
مقصــــودا، مشــــيرا إلــــى أن المؤتمــــر كان 
مبرمجا منذ أيام، وربما من قبيل الصدفة 

حصل هذا التزامن.
أن  نســــتغرب  ”لا  الرابحــــي  وتابــــع 
تكون الإدارة مفخخــــة الآن، وأزمة الخبز 
ســــبقتها أحداث معرض الكتاب وأحداث 
الشــــغب  وأحــــداث  الإجراميــــة،  جربــــة 
والعنــــف في مبــــاراة الترجــــي الرياضي 
وشبيبة القبائل، وصولا إلى إيقاف طلاّب 
بسبب أغنية الأســــبوع الماضي“، مطالبا 
السلطات بـ“ضرورة توضيح ما يجري”.
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 القاهرة - شهد الحوار الوطني الجاري 
فـــي مصر تركيـــزا على الملف السياســـي 
بأبعـــاده المتعددة ومنها مســـألة الإفراج 
عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي 
والحريـــات وقوانيـــن الانتخابـــات، وهي 
قضايـــا تتعلـــق بجوهر الحـــوار والهدف 

المطلوب لفتح الطريق للإصلاحات.
وانطلقــــت الثلاثــــاء ثانــــي جلســــات 
المحــــور الاقتصادي، لاســــتكمال النقاش 
حول برامج الحمايــــة الاجتماعية ووضع 
خطــــط واضحــــة لجذب الســــياحة للبلاد، 
وهي قضايــــا يجري التعامــــل معها على 
أنهــــا مــــن المحــــاور الثانوية التــــي تهم 
شــــريحة محدودة، ومكان مناقشــــتها في 
مجلس النواب المعني بوضع التشريعات 

القانونية لتنفيذ هذه الرؤى.

لم تحظ مناقشات المحور الاقتصادي 
السياســــي،  الجانــــب  بــــه  حظــــي  بمــــا 
فنيــــة  طبيعــــة  ذات  الأول  فموضوعــــات 
ولا توجــــد خلافــــات كبيرة حولهــــا، وكل 
الاجتهادات ذات صبغــــة عملية، في حين 
يزخــــر المحــــور السياســــي بالتباين في 
وجهــــات النظر والاختلاف في التقديرات، 
وهو ما يصب فــــي لُب عمل الأحزاب التي 

تخرج أساسا من رحم السياسة.
المحــــور  حــــول  النقاشــــات  وكانــــت 
السياسي قد ســــجلت حضورا بارزا لعدد 
كبير من السياســــيين وقيــــادات الأحزاب 
بمن فيهــــم الحركــــة المدنيــــة التي تضم 

أحزابا وشــــخصيات معارضة، باستثناء 
حــــزب التحالف الشــــعبي (معارض) الذي 

أعلن مقاطعته للحوار.
وتطرقت ”لجنة الأحزاب السياســــية“ 
في جلســــتها الأولى إلى أوضاع الأحزاب 
وكيفيــــة دعمها وإزالــــة المعوقــــات أمام 
إلى  عملهــــا، وتطرقت لجنــــة ”المحليات“ 
المحلية  للمجالــــس  الانتخابــــي  النظــــام 
وبحــــث عودتهــــا بعــــد 15 عاما مــــن آخر 

انتخابات تم إجراؤها.
وحظيــــت القضايــــا المطروحــــة فــــي 
المحور السياسي بجدل إعلامي، استفاد 
من الانفتاح النســــبي الحاصل في بعض 
وسائل الإعلام ومتابعتها لما يجري داخل 

الجلسات.
وبــــدا النقــــاش حــــول قضايــــا الملف 
السياســــي غير تقليــــدي، بعــــد أن غابت 
السياســــة عــــن الكثير من النقاشــــات في 
القنوات والصحف المختلفة، التي ركزت 
أنظارهــــا على مدى الفتــــرة الماضية على 

قضايا اجتماعية.
وتشير هذه الحالة إلى أن ما تحتاجه 
مصر هــــو الإصلاح السياســــي الشــــامل 
وفتح نقاش حول موضوعات عالقة تسبب 

غيابها في جمود المجال العام.
وهدفت الدعــــوة التي وجهها الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي لإجراء 
حوار وطني شــــامل منــــذ حوالي عام إلى 
تحقيــــق الإصــــلاح، ولــــم تتطــــرق وقتها 
إلــــى قضايا اجتماعيــــة واقتصادية جرى 
إدراجها على الهيــــكل العام للحوار كنوع 
من توســــيع الأطــــر المعروضــــة للنقاش، 
وربما للتشــــويش على المحور السياسي 

إذا زاد الاهتمام به.
قضايــــا  فــــي  الاســــتغراق  أن  كمــــا 
اجتماعيــــة واقتصاديــــة قــــد يــــؤدي إلى 
تشتيت الأذهان، ما يجعل الحوار يستمر 
فترة طويلــــة، وقد لا يصل في النهاية إلى 
الأغراض المأمولة على مســــتوى الحراك 
الذي يتماشــــى مع الاســــتعدادات لإجراء 

الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعبرت دوائر معارضة عن خشــــيتها 
حال  من أن يتحول الحــــوار إلى ”مكلمة“ 
التركيــــز علــــى قضايا ليس مــــن المتوقع 
أن يتم التوافق بشــــأن إيجــــاد حلول لها، 
لأنهــــا ترتبط بسياســــات حكومية قديمة، 
يتطلب تغييرها وقتا لحســــم تفاصيلها، 
على خلاف التوصيــــات الخاصة بالملف 
السياســــي التــــي يمكــــن ترجمتهــــا إلى 

قوانين يتم إقرارها وتنفيذها.
وأوضح عضو مجلــــس أمناء الحوار 
الوطنــــي عمــــرو هاشــــم ربيــــع أن ملفي 
تعديلات قانون الحبس الاحتياطي للحد 
من المغالاة في قرارات الحبس وعقوباته 
وإقرار قانون المجالــــس المحلية، ملفان 
بالملــــف  مباشــــرة  ويرتبطــــان  ملحــــان 
السياســــي، ويحظيــــان بقــــدر كبيــــر من 
التوافق العام مع وجود خلافات بســــيطة 

في التفاصيل.
وأشار ربيع في تصريحات لـ“العرب“ 
إلى أن تصدرهما يؤكد الاهتمام بالقضايا 
السياسية، كما أن الأحزاب والشخصيات 
العامــــة أكثر حضورا وانخرطا في الملف 
السياسي الذي لن يكلف ميزانية الحكومة 
أعبــــاء مادية مرهقة، وكل ما يحتاجه فقط 
هــــو الإرادة السياســــية، والتــــي تتوافر 

ملامح متباينة منها في الوقت الراهن.
وتوقــــع أن يصــــدر الحــــوار الوطني 
الحبــــس  قانــــون  بتعديــــل  توصيــــات 
الاحتياطــــي وإقــــرار قانــــون المحليــــات 
وإجــــراء الانتخابات قريبا، غير أن الأزمة 
الحقيقيــــة تكمــــن فــــي الخلافــــات التــــي 
نشــــبت داخل بعض حلقات النقاش حول 
الاعتماد علــــى القائمة المغلقــــة المطلقة 
في انتخابات مجلس النواب وأن الحوار 
الوطني ســــوف يشــــير في رأيــــه النهائي 
(المخرجــــات) إلــــى وجود خــــلاف حول 
القائمــــة النســــبية المغلقــــة أو المطلقــــة 

المغلقة.
وعلمت ”العرب“ من مصادر قريبة من 
الحــــوار أن الاتجاه العام يميل إلى الأخذ 
بالقائمة النســــبية المغلقــــة لمنح فرصة 
لكســــب ثقة المعارضــــة الرافضة لدخول 
الانتخابــــات المقبلــــة بصيغــــة القائمــــة 
المطلقة المغلقة التي تقطع الطريق عليها 
لدخــــول البرلمــــان، لأنها تتطلب نســــبة 
معينــــة من الأصــــوات تمكن مــــن يحصل 

عليها فوز كل أعضاء القائمة.

ومع أن جلســــات المحور السياســــي 
التــــي عقدت الأحد لم تتطــــرق إلى قوانين 
الحبــــس، غيــــر أنها شــــهدت تركيــــزا من 
المعارضة علــــى ضرورة الإفراج عن باقي 
ســــجناء الرأي وحددت الحركــــة المدنية 
أســــماء بعينها طالبــــت الحكومة بإطلاق 

سراحها.
توظيــــف  علــــى  المعارضــــة  وتعمــــل 
جلســــات الحوار لإبــــراز مطالبهــــا، وهي 
تدرك أنها أمــــام فرصة مناســــبة للتعبير 
عن نفســــها مــــع الاهتمــــام الإعلامي بما 
يــــدور من نقاشــــات، ما يدعــــم توجيه دفة 
الاهتمام كثيرا نحو الملف السياسي، في 
وقت يســــتهدف فيه النظام توجيه رسائل 
خارجيــــة مفادهــــا أنــــه ماض فــــي طريق 
الإصلاح، وأن الأجــــواء مهيأة في الداخل 
لإجراء انتخابات شــــفافة بمشاركة فاعلة 

من قوى سياسية مختلفة.
وذكر عضــــو مجلس النواب والقيادي 
بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 
(معــــارض) إيهــــاب منصــــور أن انتقــــال 

الجدل من جلســــات الحــــوار إلى منصات 
التواصل الاجتماعــــي يمنح أبعادا عديدة 
تخــــدم القضايا السياســــية المثارة، وأن 
المواطنيــــن علــــى قناعــــة بــــأن تحســــين 
أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية لن يتم 
فــــي غياب المناخ السياســــي الصحي، ما 
يدفع البرلمان نحو إقرار قوانين تعبر عما 

جاء في الحوار من مناقشات.
ولفت منصور فــــي تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن آمــــال أحزاب المعارضــــة منعقدة 
علــــى أن يســــهم الحوار في فتــــح المجال 
أمام عملها بشكل فاعل على الأرض وتكون 
لديها قدرة لتصبح رؤيتها للإصلاح قابلة 
للتنفيذ، وإن لم تســــتطع أن تشكل أغلبية 
في البرلمان وتعمل على أن يتجه ســــريعا 
نحو إقرار قوانين تتماشــــى ما يحدث في 

الواقع من مشكلات.
وتوافقــــت قوى سياســــية فــــي أثناء 
الأحــــزاب  ”لجنــــة  جلســــة  مناقشــــات 
السياســــية“ علــــى ضــــرورة تفعيــــل دور 
الأحزاب وإزالــــة المعوقات أمــــام عملها، 

وإعادة تمويلها رسميا، وطالبت الحكومة 
بالحد مــــن الغلو في العقوبات التي تُوقّع 
بواسطة القوانين المتعلقة بحرية الرأي، 
مثــــل قانــــون التظاهــــر وجرائم النشــــر، 
واختلفــــت حول توصية تتعلق بتشــــكيل 
مفوضيــــة لإدارة شــــؤون الأحــــزاب تكون 

بديلة عن اللجنة الحالية.
ويحســــم المحــــور السياســــي، ومــــا 
ســــيفضي إليه من توصيات، مــــا إذا كان 
الحــــوار حقــــق أهدافــــه مــــن عدمــــه لدى 
قطاعات شــــعبية تراقبه عن كثب، فالرأي 
العام يتابع موقف الحكومة من شــــعارات 

رفعتها المعارضة وتسعى لتحقيقها.
ولا يرجــــع ذلــــك إلــــى اهتمــــام الناس 
بالسياســــة التي غابت عن أولويات العقل 
الجمعــــي للمصرييــــن، لكن كمؤشــــر على 
مدى جديتها في الاستماع إلى الآخر، وبث 
حالة من التفاؤل تدعم مرونتها في تعديل 
رؤيتها، وما تنطوي عليه من تحســــن في 
أوضاع الناس المعيشــــية، فالسياسة هي 

القاطرة.

الإصلاح السياسي يطغى على باقي استحقاقات الحوار المصري
قضايا الحبس الاحتياطي وإجراء انتخابات المحليات تتصدر الاهتمامات

زخم سياسي في الحوار الوطني

تراهن القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في مصر على الحصول 
على التزامات من الســــــلطة بشــــــأن فتح المجال العام أمامها، وتغيير المقاربة 
القائمة في التعاطي مع الحريات السياسية، وهو ما يفسر تقديم التركيز على 

هذا المحور على ما عداه من محاور تجري مناقشتها في الحوار.

اللاجئــــون  يتدفــــق   - الخرطــوم   
السودانيون إلى تشاد بوتيرة سريعة جدا 
وإلى درجة يســــتحيل معها نقلهم جميعا 
إلــــى أماكــــن أكثر أمانــــا قبل بدء موســــم 
الأمطار في أواخر يونيو، الأمر الذي ينذر 

بوقوع كارثة.
يأتـــي ذلك فيمـــا يســـتمر التصعيد 
العســـكري ســـيد الموقف بيـــن الجيش 
الســـوداني وقوات الدعم الســـريع على 
الرغـــم من دخـــول هدنة جديـــدة رعتها 
الســـعودية والولايـــات المتحـــدة حيـــز 

التنفيذ.
وقالـــت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين هذا الأسبوع 
إن مـــا بيـــن 60 و90 ألفا فروا إلى تشـــاد 
المجـــاورة منـــذ انـــدلاع الصـــراع فـــي 

السودان الشهر الماضي.
وتكـــدس عشـــرات الآلاف فـــي مخيم 
مؤقت بقرية بوروتا التي كان يتمركز بها 
بيير كريمر من الاتحاد الدولي لجمعيات 
الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأسبوع 

الماضي.
وقـــال كريمر مـــن نيروبـــي لمؤتمر 
صحفي عقـــد في جنيف عبر رابط فيديو 
”نعلـــم أننا لـــن نتمكن مـــن نقلهم جميعا 

قبل موسم الأمطار“.
وأضاف ”الأمر يشـــبه الســـباق الآن 
لنقـــل أكبر عدد ممكـــن… نحن معرضون 
لخطـــر حدوث كارثة إنســـانية كبيرة في 

هذه المنطقة“.
ومـــن المتوقع أن يكون الوصول إلى 
المنطقة صعبا بعد بدء موســـم الأمطار 
لأن الجـــداول الكبيرة، المعروفة باســـم 
الوديان، ستحول دون وصول الإمدادات.
وتشـــكل النســـاء والأطفـــال نحو 80 
في المئة مـــن اللاجئين. وانفصل الكثير 
من هـــؤلاء الأطفـــال عـــن آبائهـــم أثناء 
فرارهم من إقليـــم دارفور الذي امتد إليه 

العنـــف بين طرفي الصراع من العاصمة 
الخرطوم في الأسابيع الأخيرة.

وقـــال كريمـــر إن تقاريـــر وردت عن 
تعرض عدد من اللاجئين الذين يفترشون 

الأرض للدغات الثعابين والعقارب .

وذكـــرت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين أنها تسعى 
لنقل اللاجئين المتكدســـين في المناطق 
الحدوديـــة إلى مخيمـــات لاجئين قائمة 
بالفعل في تشاد وإنشاء خمسة مخيمات 

جديدة.
وقالـــت يوجيـــن بيـــون المتحدثـــة 
باســـم المفوضيـــة في تشـــاد إن الكثير 
مـــن اللاجئين أبلغوا عن فقدان أفراد من 
عائلاتهـــم واحتـــراق منازلهم. وقالت إن 
ر غالبا ما يســـافرون بمفردهم مع  القصَّ

أطفال.
وأضافـــت ”يربكنـــي النظـــر إليهم… 
هناك الكثير من الأطفال، وهو أمر مفجع 

حقا لأنهم لا يعرفون مكان آبائهم“.

 بيــروت - تعتزم مجموعة العمل المالي 
إدراج لبنان على قائمتها ”الرمادية“ للدول 
الخاضعة لرقابة خاصة بســـبب ممارسات 
غيـــر مرضيـــة، وذلك بهـــدف القضاء على 

أنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وســـيكون إدراج لبنـــان علـــى القائمة 
بمثابـــة ضربة كبيرة أخـــرى لدولة تعاني 
مـــن انهيار مالـــي منذ عـــام 2019 وتكافح 
للتوصـــل إلى اتفـــاق مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي، وتعمل علـــى احتـــواء تداعيات 
فضائـــح فســـاد تلاحـــق حاكـــم المصرف 
المركـــزي ريـــاض ســـلامة الـــذي صدرت 
بشأنه مذكرة توقيف جديدة هذه المرة من 

ألمانيا.
وفقدت الليـــرة اللبنانيـــة أكثر من 98 
في المئة من قيمتها لتدفع بمعظم السكان 
إلى براثن الفقر. وعبر دبلوماســـيون على 
مدى شـــهور عـــن قلقهم مـــن أن الاقتصاد 

القائـــم على المعامـــلات الماليـــة النقدية 
بشكل متزايد قد يسمح بإخفاء المزيد من 

التدفقات المالية غير المشروعة.
وأجرى قسم الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا بمجموعـــة العمـــل المالي، وهي 
هيئـــة معنية بمراقبـــة الجرائـــم المالية، 
تقييمـــا أوليـــا لاقتصـــاد لبنـــان. وقالـــت 
المصادر إن الدول الأعضاء ســـتطلع عليه 

هذا الأسبوع في البحرين.
وبحسب مصدر دبلوماسي اطلع على 
نســـخة من التقرير الأولي، فـــإن النتيجة 
التراكمية لهـــذا التقييم تضع لبنان ”فوق 

عتبة القائمة الرمادية بعلامة واحدة“.
ووفقا لمســـودة اطلعـــت عليها وكالة 
رويتـــرز جـــرى تصنيـــف لبنان علـــى أنه 
ملتـــزم بالمعاييـــر جزئيـــا في عـــدة فئات 
منهـــا إجـــراءات مكافحة غســـيل الأموال 
والشـــفافية فيما يتعلـــق بالملكية الفعلية 

للشركات والمســـاعدة القانونية المتبادلة 
فيما يتعلق بتجميد الأصول ومصادرتها.

المالي  العمـــل  مجموعـــة  وأحجمـــت 
عـــن التعليق على التقريـــر أو التقييم قبل 
نشـــره. وقـــال المصـــدر الدبلوماســـي إن 
”لبنان يسعى للمزيد من التساهل ويحاول 
الحصـــول علـــى نتيجة أفضـــل في إحدى 
الفئات حتى لا يقع ضمـــن منطقة القائمة 

الرمادية“.
وقال ســـعادة الشـــامي نائـــب رئيس 
الـــوزراء فـــي حكومـــة تصريـــف الأعمال، 
والذي يترأس محادثات بلاده مع صندوق 
النقـــد الدولي، لرويترز إنـــه لم يطلع على 
مســـودة التقرير وأحجم عن التعليق على 
التأثيـــر المحتمل له علـــى المحادثات مع 

الصندوق.
وأشـــار مصدر مالي مطلـــع على الأمر 
إلـــى أن المســـودة منحـــت لبنـــان درجة 

يســـتحق معهـــا إدراجـــه علـــى القائمـــة 
الرمادية. وقال المصدر ”السلطات تحاول 

جاهدة منع حدوث ذلك“.
وقال مصدر دبلوماسي ثان مطلع على 
الأمر إن مســـودة التقرير كانت متســـاهلة 
الاقتصـــاد  انهيـــار  ضـــوء  فـــي  بالفعـــل 
اللبناني. وأضاف ”أي شـــيء عدا القائمة 

الرمادية سيكون فضيحة“.
وتابع المصدران الدبلوماسيان القول 
إن وحـــدة الامتثـــال فـــي هيئـــة التحقيق 
الخاصـــة التابعـــة لمصرف لبنـــان كانت 
تضغط على الـــدول الأعضاء في مجموعة 

العمل المالي من أجل تغيير النتيجة.
وخلـــص صنـــدوق النقـــد الدولي في 
وثيقة تعـــود لعام 2021 إلى أن إدراج دولة 
علـــى القائمـــة الرمادية لمجموعـــة العمل 
المالي قد يـــؤدي إلى تعطيل تدفقات رأس 
المـــال مع احتمـــال انســـحاب البنوك من 
التعامـــلات مـــع العمـــلاء الموجودين في 
البلـــدان عاليـــة المخاطر لتقليـــل تكاليف 

الامتثال.
كما أن مثل هذا الإدراج يخاطر بإلحاق 
الضرر بسمعة البلد وتعديلات التصنيف 
الائتمانـــي وصعوبة الحصول على تمويل 

دولي وارتفاع تكاليف المعاملات.
وفي حالـــة لبنان، أدى الانهيار المالي 
بالفعـــل إلى تقييد المعامـــلات المصرفية 
بشـــدة وقطعـــت العديد من المؤسســـات 

علاقاتها مع البلاد.
وســـيكون الإدراج بمثابة لائحة اتهام 
للنظـــام المالـــي اللبناني في وقت تشـــتد 
فيه الأزمات، وتســـير البلاد بوتيرة بطيئة 
في إحـــراز تقدم على صعيـــد الإصلاحات 
الرئيســـية المطلوبـــة لإبـــرام اتفـــاق مع 

صندوق النقد الدولي.
كمـــا وجهت فرنســـا اتهامـــات لحاكم 
مصـــرف لبنـــان رياض ســـلامة في قضية 
اختـــلاس أمـــوال، ممـــا أدى إلـــى إصدار 
منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول) مذكرة 

توقيف بحقه.
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 كوالالمبــور - حظـــي الشـــيخ خالـــد 
بـــن محمد بن زايـــد آل نهيـــان، ولي عهد 
أبوظبي، باســـتقبال لافت الثلاثاء، من قبل 
الســـلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى 

بالله شاه، ملك ماليزيا.
ومنح ملك ماليزيـــا ولي عهد أبوظبي 
وســـامين من الطراز الرفيع، وهما ”وسام 
(وسام  باهانج الأعلى من العائلة المالكة“ 
دارجـــا كيرابات ســـري إنديـــرا ماهكوتا 
باهانج يانج أمات ديهورماتي – المعروف 
بـ“دي.كي“)، و“الوسام الأعلى للمدافع عن 
(وسام ســـيري مهراجا مانجكو  المملكة“ 
نيجارا – المعـــروف بـ“إي.أم.أن“)، تقديرا 
لـــدور الشـــيخ خالد بـــن محمد بـــن زايد 
في ترســـيخ علاقـــات الصداقـــة بين دولة 

الإمارات وماليزيا.
وأقام ملك ماليزيـــا مأدبة غداء تقديرا 
لزيـــارة ولي عهد أبوظبـــي، تخللها عرض 
فلكلوري عكس التقاليد الماليزية العريقة، 
بـــدأ بعـــزف الســـلامين الوطنييـــن لدولة 

الإمارات وماليزيا.
وكان ولي عهد أبوظبي بدأ منذ الأحد 
زيارة رســـمية إلـــى العاصمـــة الماليزية 
كوالالمبـــور، يرافقـــه وفد إماراتـــي رفيع 

المستوى.
وتعد هذه أول زيارة خارجية للشـــيخ 
خالـــد بن محمد بـــن زايد، منذ المرســـوم 
الأميري، للشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
رئيس البلاد، في التاســـع والعشـــرين من 
مـــارس الماضي، بتعيينـــه وليا للعهد في 
إمـــارة أبوظبـــي. وتأتي الزيـــارة بعد أقل 
من شـــهرين على زيارة أداها ملك ماليزيا 
إلى الإمارات في ثاني زيارة له إلى الدولة 

الخليجية خلال ثلاثة أشهر.
وتشكل زيارة الشـــيخ خالد بن محمد 
بن زايد دفعـــة جديدة للعلاقـــات الثنائية 
وتفتح آفاقا أوســـع للتعـــاون بين البلدين 

على كافة المستويات، وخاصة في المجال 
الاقتصادي.

ووقع البلدان في وقت ســـابق الثلاثاء 
على إعلان نوايا مشترك لإجراء محادثات 
ترمـــي إلى التوصـــل إلى اتفاقية شـــراكة 

اقتصادية شاملة بين الدولتين.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (وام) عن وزيـــر الدولة للتجارة 
الخارجيـــة الإماراتـــي ثانـــي بـــن أحمـــد 
الزيـــودي قولـــه إن توقيع إعـــلان النوايا 
المشـــترك يترجم قوة العلاقـــات الثنائية 

بين الدولتين ومتانتها.
وأوضح الزيودي أن ”ماليزيا تعد أحد 
أهم الشـــركاء التجاريين لدولـــة الإمارات 
من الدول الآســـيوية غيـــر العربية، حيث 
تســـتحوذ على ما نســـبته 2 في المئة من 
تجـــارة الإمارات غيـــر النفطية مع آســـيا 
غيـــر العربية، وتحتـــل المرتبة الثانية في 
قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول 
العالم، وبالنســـبة إلى الواردات تأتي في 
المرتبة التاســـعة، وبالنسبة إلى صادرات 
الإمارات غيـــر النفطية تحل فـــي المرتبة 
الثامنة وتأتي في المركز الـ19 في عمليات 

إعادة التصدير“.
وأكد أن اتفاقية الشــــراكة الاقتصادية 
الشــــاملة مــــع ماليزيا تأتــــي ضمن خطط 
دولة الإمارات لتوســــيع شــــبكة شــــركائها 
التجارييــــن حــــول العالم مع أســــواق ذات 
أهمية إســــتراتيجية علــــى خارطة التجارة 
الدوليــــة إقليميا وعالميا، مشــــيرا إلى أن 
ماليزيا هي رابع أكبــــر اقتصاد في منطقة 
جنوب شــــرق آســــيا، ويواصل اقتصادها 
تحقيــــق معــــدلات نمــــو قياســــية بفضــــل 
الطلب العالمي القــــوي على منتجاتها من 
الإلكترونيات وعدد كبير من السلع الأخرى.

الشـــراكة  اتفاقيـــة  أن  إلـــى  ولفـــت 
الإمـــارات  بيـــن  الشـــاملة  الاقتصاديـــة 

وماليزيا ستســـهم، في حال إنجازها بعد 
إتمـــام المحادثـــات بنجـــاح، في ترســـيخ 
العلاقـــات التجاريـــة والاســـتثمارية بين 
البلدين الصديقين، وستطلق حقبة جديدة 
من الشـــراكة الهادفة إلى توفير العديد من 
فرص النمو المشـــترك لمجتمعي الأعمال 
في الدولتين، خصوصا في القطاعات ذات 

الأولوية.
والتجـــارة  الاســـتثمار  وزيـــر  وقـــال 
والصناعة الماليزي تنكو زافرول إنه ”مع 
توقيـــع إعـــلان النوايا المشـــترك لإطلاق 
محادثـــات اتفاقيـــة الشـــراكة الاقتصادية 
الشـــاملة، تلتزم ماليزيا بتعزيز الشـــراكة 
دولـــة  مـــع  الأمـــد  طويلـــة  الاقتصاديـــة 

الإمارات“.
وأوضح زافرول ”ستمهد هذه الاتفاقية 
الطريق لاســـتحداث إطار اقتصادي شامل 
مبني على المصالح المتبادلة، ومن شأنه 
أن يقيم تعاونا إستراتيجيا أقوى، ويعزز 
الابتكار، ويحفز النمو الاقتصادي، ويخلق 

فرص عمل في البلدين“.
خططها  تنفيـــذ  الإمـــارات  وتواصـــل 
التجارييـــن  شـــركائها  شـــبكة  لتوســـيع 
الاقتصاديـــة  الاتفاقيـــات  برنامـــج  عبـــر 
العالميـــة، حيث أبرمـــت أربـــع اتفاقيات 
شـــراكة اقتصاديـــة شـــاملة مـــع الهنـــد 
وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت 
الاتفاقيتان الأولى والثانيـــة حيز التنفيذ 
بالفعـــل، فيما يبـــدأ تطبيـــق الاتفاقيتين 
الثالثة والرابعة قريبا، كما أنجزت الدولة 
اتفاقيتين أخريين مع جورجيا وكمبوديا، 

وسيتم توقيعهما رسميا قريبا.
وفي الوقت نفســـه تواصـــل الإمارات 
محادثاتها للتوصل إلى اتفاقيات مشابهة 
مـــع مجموعة مختـــارة أخرى مـــن الدول 
ذات الأهميـــة الإســـتراتيجية على خارطة 

التجارة الدولية.

 الكويت - وجه تجمع دواوين الكويت 
رســــالة حــــادة إلــــى القــــوى المتحكمــــة 
في المشــــهد السياســــي ولاســــيما لقوى 
المعارضة الحاليــــة، التي طالبها بتغيير 
نهجهــــا الســــلبي والكــــف عــــن سياســــة 
التعطيــــل والتأخيــــر، أو تــــرك الســــاحة 
لغيرها، في موقف يعكس حجم الاستياء 
الشــــعبي حيــــال مــــا آل إليــــه الوضع في 

البلاد.
وجاءت الرســــالة قبل أيــــام من إجراء 
تعــــد  التــــي  التشــــريعية،  الانتخابــــات 
الثانيــــة في أقل من عام، على خلفية حالة 
الاستعصاء السياســــي، والذي تعد قوى 
المعارضة الحالية أحد أبرز المتســــببين 
فيــــه، وســــط توقعــــات بتصويــــت عقابي 

للناخبين.
وتعيش الكويــــت منذ أكثر من عامين 
على وقــــع مناكفات بين قــــوى المعارضة 
النيابية والســــلطة التنفيذية، ما أدى إلى 
استقالات متكررة للحكومة، وحل مجلس 

الأمة في ثلاث مناسبات.
وأدت هــــذه المناكفات إلــــى حالة من 
انعدام الاســــتقرار الأمر الذي تســــبب في 
تخلف الدولة الخليجية الغنية بالنفط عن 
الالتحــــاق بركب محيطهــــا الخليجي، في 
تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاســــيما على 

الصعيد الاقتصادي.
ويــــرى متابعــــون أن الموقف الصادر 
عــــن تجمــــع دواويــــن الكويــــت يأتي في 
توقيت قاتل بالنسبة إلى قوى المعارضة 
التي تحشــــد جهودها من أجل الســــيطرة 
على المجلــــس النيابي المقبــــل، وتكرار 
ســــيناريو انتخابات ســــبتمبر الماضي، 

التي كانت فازت فيها بالأغلبية.
ويعــــد موقــــف الدواوين فــــي الدولة 
الخليجيــــة جد مؤثر على المــــزاج العام، 
وقد لاقت الرســــالة التــــي وجهها التجمع 
صــــدى لافتا فــــي الأوســــاط السياســــية 

والشعبية الكويتية.
وقــــال تجمع دواوين الكويت في بيان 
له ”لقد مررنا بأحداث متسارعة وتغيرات 
عديــــدة قــــادت إلــــى احتقــــان سياســــي 
ومناكفات اختزلت فيهــــا قضايا الكويت 
فــــي خلافــــات شــــخصية بين هــــذا وذاك 
وغياب رؤيــــة حكومية واضحــــة المعالم 
ودور حاسم لمعالجة كل ذلك.. وأصبح كل 
من يُفسّر الدستور ومواده حسب مشتهاه 
ومصلحتــــه، فما هو جائــــز بنظر هذا هو 
غيــــر جائز بنظر ذاك، في ظل غياب شــــبه 
تام للإعلام الحكومي الرسمي حتى غدت 
وســــائل التواصل الاجتماعي هي مصدر 

الأخبار للناس“.
وتســــاءل التجمع في بيانه ”أين نحن 
مــــن الديمقراطيــــة التــــي فيهــــا مصلحة 
التوافــــق  وأيــــن  والمواطــــن؟  الوطــــن 
الحكومــــي النيابــــي المفتــــرض فيــــه أن 
يتجلــــى لحل قضايــــا الوطــــن والمواطن 

والتي تراكمت بمــــرور الأيام؟ بل أين هي 
الوعــــود الحكومية بالإصــــلاح والتنمية؟ 
لقــــد أرهقتم الكويــــت وأتعبتم أهلها وهم 
ينظرون إلى بلادهم التي كانت تُدعى في 
يوم جوهرة الخليج وقــــد خبا بريقها أو 

هو كاد يخبو“.
وأضاف تجمــــع دواوين الكويت ”أين 
هــــي المعارضة الوطنيــــة الحقيقية التي 
تبنــــي ولا تهــــدم وتُصلــــح ولا تعيق! ما 
نــــراه ليس مــــن المعارضة بشــــيء وإنما 
هــــي مجموعــــة معترضة على كل شــــيء 
باستثناء ما يخدم مصالحهم الشخصية! 
إن المعارضــــة الحقّــــة المفهومة لكل ذي 
بصر وبصيرة هي التــــي هدفها الصلاح 
البنــــاء  لأجــــل  والمعارضــــة  والإصــــلاح 
والتعميــــر لا المناكفــــة والتأخيــــر..! وإلا 
اتركوا الســــاحة لغيركم وســــوف يذكركم 

الناس بخير“.
وكان الكويتيــــون يتطلعــــون مع حل 
مجلــــس الأمــــة 2020 في يونيــــو الماضي 
وتشــــكيل حكومة جديدة برئاســــة الشيخ 
أحمد نواف الأحمــــد الجابر الصباح إلى 
تهدئة سياسية، لاسيما مع بروز مؤشرات 
عــــن حالة من التناغم بين كتلة المعارضة 

ورئيس الوزراء.

لكن هذه التطلعات ســــرعان ما تبددت 
حينما عمــــد النواب المعارضــــون الذين 
فازوا في انتخابات سبتمبر إلى مساومة 
حكومة الشــــيخ أحمــــد النــــواف وفرض 
مشــــاريع لا تخلــــو مــــن شــــعبوية ومنها 
مشــــروع إســــقاط الديون عن المواطنين 
فــــي الوقت الــــذي كان مــــن المفترض أن 
تتجه البوصلــــة إلى القيــــام بإصلاحات 

اقتصادية باتت ضرورة ملحة.
وإزاء تعنت المعارضة اضطر الشيخ 
أحمد النواف إلى تقديم استقالة حكومته 
في يناير الماضي، على أمل أن يشكل ذلك 
رجة تدفع المعارضة إلى إعادة النظر في 
سياســــاتها، لكن الأزمة اتخــــذت منعرجا 
جديدا بإقــــدام المحكمة الدســــتورية في 
التاسع عشر من مارس على إبطال مجلس 

أمة 2022 وإعادة مجلس 2020.
هذا التطور قابلته المعارضة برفض 
شديد، ملوّحة في ذلك بتصعيد خطواتها 
في حال لم يجر تــــدارك الأمر فما كان من 
القيادة الكويتية إلا حل المجلس العائد، 
والدعوة إلى انتخابات جديدة ســــتجرى 

في الســــادس من يونيو، وســــط حالة من 
الاســــتياء الشــــعبي حيال حالة الفوضى 
انشــــغالات  جعلــــت  والتــــي  والتخبــــط، 
المواطنين تتذيل أولويات القوى المؤثرة 

في المشهد الكويتي.
وقال تجمع دواوين الكويت في بيانه 
”لقد بلغت الأمور من الســــوء مداها حتى 
تراجعــــت الخدمــــات على كل مســــتويات 
والمطلوب  وخارجيــــاً،  داخليــــاً  الوطــــن 
ســــلطة تنفيذية حازمة وفاعلة لاســــترداد 
هيبــــة الدولــــة والقانــــون، بنهــــج جديد 
ورؤيــــة حاســــمة (فعــــلاً لا قــــولاً) ووفق 
خطــــة إصلاحية شــــاملة محــــددة الوقت 
والأهــــداف لا تتغيــــر بتغير الأشــــخاص، 
قادرة علــــى تحقيق تطلعــــات وآمال أهل 
الكويت ومعالجة الملفات العالقة، تتحمل 
مســــؤوليات ومتطلبــــات المرحلــــة نحو 
مســــتقبل أفضل للكويــــت، ضمن إطار من 
التعاون والإنجــــاز الحقيقيين مع مجلس 
الأمــــة القادم، دون الالتفــــاف لأيّ ضغوط 
صاخبة وأصوات نشــــاز بهدف التعطيل 

ومن أجل التعطيل فقط لا غير“.
وأضاف البيــــان ”ونحــــن اليوم على 
أبــــواب انتخابــــات جديدة، فــــإن الكويت 
محتاجــــة إلى نــــواب أوفيــــاء مخلصين 
لوطنهم وليس نوابا هواة، نواب يراعون 
وعمــــلاً  (قــــولاً  ويحترمونــــه  الدســــتور 
وســــلوكاً)، نــــواب يحافظون علــــى هيبة 
الدولــــة والقانون، نواب يســــعون لمد يد 
التعــــاون مع الســــلطة التنفيذية في إطار 
الدســــتور والقانــــون، نــــواب متفائلــــون 
وليســــوا متشائمين في رؤيتهم لمستقبل 
الواقعيــــة  الحلــــول  يطرحــــون  الكويــــت 
والمنطقية لمشاكلنا، فالمتفائل يرى لكل 
مشكلة حلا، والمتشــــائم يرى في كل حل 

مشكلة“.
وشــــدد التجمع ”لقــــد قلناها ســــابقا 
نتائــــج  نتوقــــع  أن  يمكــــن  لا  ونكررهــــا: 
وإنجازات من مجلس الأمة إن استمر نفس 
النهج والأســــلوب في اختيــــار من يمثلنا، 
فنحن كشعب نتحمل المسؤولية الوطنية 
والأخلاقية في تصحيح المســــار واختيار 
من يمثلنا لا من يمثّل علينا، وكما تكونوا 
يولى عليكــــم، لأن اختيارنا يعكس وعينا 
وإدراكنــــا لمــــا يحصــــل، واختيارنا يجب 
أن يبتعد عمّن عليه شــــبهة فســــاد أيّا كان 
نوعه، (فالفاســــد لا يبني وطنا، إنما يبني 
ذاته ويفسد الوطن). والولاء للكويت، مبدأ 
لا يقبل التأويل أو الشراكة، وغير ذلك من 

أقوال وأفعال يعتبر، خيانة للكويت“.
وتمثل الدواوين فــــي الكويت بمثابة 
مجالــــس شــــعبية، يجــــري فيهــــا تداول 
الأوضــــاع في البــــلاد دون ”قفازات“، وقد 
لعبــــت الدواوين منذ نشــــأة دولة الكويت 
الحديثة دورا بارزا في الحياة السياسية، 
وســــاهمت فــــي تشــــكل وبلــــورة الوعي 

الجمعي السياسي داخل الدولة.
ويرى متابعــــون أن البيان الذي صدر 
عــــن تجمع الدواوين وضــــع الإصبع على 
الداء الــــذي ينخر جســــم الكويت، لافتين 
إلى أن هناك حاجــــة اليوم إلى مراجعات 
كبيرة سواء فيما يتعلق بالعمل النيابي، 

وأيضا الحكومي.

الدواوين لعبت دورا بارزا 

في الحياة السياسية 

الكويتية، وساهمت في 

تشكيل الوعي الجمعي 

السياسي داخل الدولة

الأربعاء 2023/05/24
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احتفاء ماليزي بزيارة ولي عهد 

أبوظبي إلى كوالالمبور

الكويتيون أمام تحدي اختيار من يمثلهم 

ل عليهم
ّ
لا من يمث

ــــــى الحكومة وقوى  ــــــي وجهها تجمع دواوين الكويت إل لاقت الرســــــالة الت
المعارضة تفاعلا واســــــعا، وسط ترجيحات بأن يكون لهذه الرسالة أثرها 
على مــــــزاج الناخب الكويتي في الانتخابات التشــــــريعية المقرر إجراؤها 

في يونيو المقبل.

دواوين الكويت في رسالة 

إلى المعارضة: إما تغيير النهج 

أو اتركوا الساحة لغيركم

 بغــداد - يقود عجز الحكومة العراقية 
عن تطبيع الأوضاع في ســـنجار وإخراج 
الميليشـــيات المســـلحة إلى بقـــاء هذه 

الساحة مسرحا للتدخلات الخارجية.
وتعانــــي منطقة ســــنجار الواقعة في 
محافظة نينوى شــــمال العراق من انتشار 
تشكيلات عسكرية بعضها مرتبط بالحشد 
الشــــعبي وبعضها الآخر بحــــزب العمال 
الكردســــتاني الــــذي يخــــوض صراعا مع 

تركيا.
ويـــرى متابعـــون أن حكومـــة محمد 
شـــياع الســـوداني غير قادرة عمليا على 
فرض ســـيطرتها على هـــذا القضاء، في 
ظل سطوة الجماعات الولائية، وإزاء ذلك 
لا تملـــك القدرة علـــى التصدي للتدخلات 
الإقليميـــة ومنهـــا التركيـــة التـــي كثفت 

مؤخرا من هجماتها على القضاء.
ولقــــي ثلاثــــة ”مقاتليــــن“ إيزيدييــــن 
مرتبطيــــن بحــــزب العمال الكردســــتاني 
مصرعهم وأصيب آخرون بجروح الثلاثاء 

إثر قصف نسب إلى تركيا في سنجار.
وأفاد بيان صـــادر عن جهاز مكافحة 
الإرهاب في إقليم كردســـتان أنه في تمام 
الساعة الخامســـة صباحاً (2:00 بتوقيت 
مســـيرة  طائرة  ”اســـتهدفت  غرينتـــش) 
تابعـــة للجيـــش التركـــي مقـــراً لمقاتلي 
وحدات حماية ســـنجار في قرية تشومو 

خلف في قضاء ســـنجار“، مـــا أدى ”إلى 
و“إصابـــة ثلاثة  مقتـــل ثلاثـــة مقاتلين“ 

آخرين بجروح“.
وهذا القصف هو الثاني خلال أسبوع 
الذي يســـتهدف المنطقة، حيث قتل ثلاثة 
مقاتليـــن آخرين في ضربات نســـبت إلى 
تركيا كذلك في سنجار الثلاثاء الماضي.

ويأتي ذلك قبل جولة انتخابية حاسمة 
فـــي تركيا في 28 مايـــو بين الرئيس رجب 
طيـــب أردوغان ومنافســـه كمـــال قليجدار 

أوغلو.
وينتمي هـــؤلاء المقاتلون إلى وحدات 
حمايـــة ســـنجار، وهي مجموعة مســـلحة 
لمقاتليـــن إيزيديين مرتبطة بحزب العمال 
الكردســـتاني الذي تصنّفـــه أنقرة تنظيما 

”إرهابيا“.
وفي انعكاس لتعقيـــد الوضع في تلك 
المنطقة من شـــمال العـــراق التي تتداخل 
فيهـــا عـــدة أطراف، فـــإنّ وحـــدات حماية 
سنجار منضوية كذلك في الحشد الشعبي 
الموالـــي لإيـــران وقاتلـــت تنظيـــم الدولة 
الإسلامية إلى حين هزيمته في العام 2017.
ونادرا ما يعلّـــق الجيش التركي على 
العمليات التي يشـــنّها في العـــراق، لكنه 
ينفـــذ بانتظـــام عمليـــات عســـكرية برية 
وجويـــة ضد حـــزب العمـــال ومواقعه في 
شـــمال البلاد، ســـواء في إقليم كردستان 

الذي يحظـــى بالحكم الذاتي أو في منطقة 
سنجار الجبلية.

وتشـــنّ أنقرة التي تقيم منـــذ 25 عاماً 
قواعد عســـكرية في شمال العراق عمليات 
عســـكرية ضدّ حزب العمـــال المتمركز في 
مخيمـــات تدريـــب وقواعد خلفيـــة له في 
شمال العراق الذي يتعرض مراراً للقصف 

جراء هذا النزاع.

عاصمـــة  وأربيـــل،  بغـــداد  وتُتهـــم 
كردســـتان العراق، بالتغاضي عن التمادي 
التركي حفاظا على التحالف الإستراتيجي 
الـــذي يربطهما مـــع أنقرة، أحد الشـــركاء 
التجاريين الرئيسيين للبلاد. لكن الطرفين 
يحرصان إثر كل حادثة دامية على إصدار 
بيانات إدانـــة لانتهاك الســـيادة العراقية 
وتداعيـــات ذلك على المدنييـــن، فيما يراه 

متابعون مجرد ”رفع عتب“.

ثلاثة مقاتلين إيزيديين 

مرتبطين بحزب العمال 

لقوا مصرعهم وأصيب 

آخرون بجروح الثلاثاء إثر 

قصف تركي في سنجار

عجز بغداد عن حل معضلة سنجار 

يبقي القضاء عرضة للتدخلات 

الكرة في ملعب الكويتيين لتصحيح المسار

ملك ماليزيا يمنح ولي عهد أبوظبي وسامين من الطراز الرفيع



 تونس - أعلنـــت نقابة التعليم الثانوي 
في تونـــس قبـــول مقتـــرح وزارة التربية 
حـــول بعـــض المطالـــب التـــي دخـــل من 
أجلها الأســـاتذة في احتجـــاج وإعلان عن 
عدم تســـليم نتائج الامتحانات منذ بداية 
السنة الدراسية وتحويله إلى وثيقة اتفاق 

رسمي.
ويتعلـــق الاتفاق بصرف زيادة للقطاع 
بـ300 دينار (أكثر من 97 دولارا) على ثلاث 
ســـنوات وتحيين منحة العودة المدرسية 
والإعلان على الترقيات المجمدة وتسوية 
وضعية المديرين والنظـــار والاتفاق على 

مبدأ القضاء على التشغيل الهش.
وقررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة 
للتعليم الثانوي، مســـاء الاثنين، في نهاية 
الحمامات  بمدينـــة  المتواصلة  أشـــغالها 
(شمال) منذ الأســـبوع الماضي، رفع قرار 
عدم تسليم نتائج الثلاثيين الأول والثاني 
(امتحانات كل ثلاثة أشـــهر) بالنسبة إلى 
المرحلتين الإعدادية والثانوية، وذلك بعد 

التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية.
وأعلن الأمين العام المساعد بالاتحاد 
العام التونســـي للشـــغل ورئيـــس الهيئة 
الإداريـــة عبدالله العش في تصريح لإذاعة 
محليـــة، أنه ”بناء على ذلـــك الاتفاق، يرفع 
قرار حجب الأعداد وتسلم الأعداد وتنعقد 

مجالس الأقسام“.
وينص الاتفاق على استكمال توظيف 
الدفعـــة الرابعة للأســـاتذة النـــواب 2023 
2024. وبخصـــوص دفعـــة 2022 تلقـــت   –

الجامعـــة العامة للتعليـــم الثانوي وعودا 
وزارية بتســـوية وضعية الأساتذة النواب 

وخلاص أجورهم.
كما قدّمت الوزارة للأســــاتذة النواب 
مقترحا يقضــــي بترفيع قيمــــة العقد من 

750 دينــــارا (242.60 دولار) إلى ألف و120 
دينــــارا (362.28 دولار) بالنســــبة إلى من 
قاموا بالنيابات المشــــتركة (تدريس لمدة 

سنة كاملة).
وزاري  طــــرح  تقديــــم  ســــيتم  كمــــا 
جديد يقتــــرح توظيف الأســــاتذة النواب 
 ،2016 المسجلين بقاعدة البيانات 2008 – 
والقضاء على أشــــكال التشغيل الهش من 
خلال الجلســــات التي ستقوم بها الوزارة 

الصيف القادم.
وقــــال لســــعد اليعقوبي، كاتــــب عام 
جامعــــة التعليم الثانوي، ”بعد جلســــات 
مضنية مــــن التفاوض توصلنا إلى اتفاق 
الحد الأدنى وفيه حسم لكل النقاط العالقة 
في اتفاق 2019، وفيه نقاط تخص زملاءنا 
والمبرزين  المديريــــن  وزملاءنــــا  النواب 

دفعة 2015 السلك المشترك“.

وأكــــد فــــي تصريــــح لوكالــــة الأنباء 
التونســــية أن ”الهيئــــة وافقــــت على هذا 
الاتفاق واعتبرتــــه اتفاق الحد الأدنى في 
والاجتماعية  الاقتصاديــــة  الظــــروف  ظل 
إيجابيــــة  بــــادرة  ليكــــون  والسياســــية، 
فــــي اتجاه تــــدارك الحاصــــل التقييمي لا 
المعرفي بإرجاع الأعداد وإنجاز مجالس 
الأقســــام، إلــــى غيــــر ذلك مــــن الإجراءات 

الإداريــــة التــــي تعطلــــت بســــبب حجب 
الأعداد“.

وكان عبدالله العش ولسعد اليعقوبي، 
قـــد التقيـــا وزيـــر التربيـــة محمـــد علـــي 
البوغديري الجمعة الماضي خلال انعقاد 
الهيئـــة، وقدم مقتـــرح الزيـــادة في الأجر 
الخـــام بـ300 دينـــار (أكثر مـــن 97 دولارا) 
على ثلاث ســـنوات بعنوان زيادة في أجر 
التكاليـــف البيداغوجيـــة يكـــون حاصلها 
180 دينارا (58.22 دولار) تصرف بداية من 

يناير 2026 – 2027 – 2028.
ويأتي ذلك بعد أن لحقت أضرار كبيرة 
بالتلاميذ وأوليائهم، حيـــث كان بالإمكان 
التوصل إلى هذا الاتفاق قبل هذا الموعد، 
حتى يتمكـــن التلاميذ مـــن التركيز في ما 

تبقى في الموسم الدراسي.
وقـــال أحمد المهـــوك، الكاتـــب العام 
المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، 
”الاتفـــاق جـــاء متأخـــرا جـــدا، لكـــن على 
الأقل ســـنتمكن مـــن معرفة الأعـــداد التي 
تحصلوا عليها التلاميذ قبل نهاية السنة 

الدراسية“.
لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
”الأســـاتذة يريدون الحصول على حقوقهم 
فـــي  الأعـــداد  حجـــب  خطـــوة  واتبعـــوا 
احتجاجهم، ونحـــن أوليـــاء ولدينا أبناء 
يدرسون، لكن اضطررنا إلى إكمال ما تبقى 

في السنة الدراسية“
ويقـــول مراقبـــون إن الـــدور النقابي 
لجامعـــة التعليـــم تطغـــى عليـــه الصبغة 
السياســـية، خصوصا بعد تمسّـــك نقابة 
التعليم بمطالبها دون مراعاة الصعوبات 
الماليـــة والاقتصاديـــة للبـــلاد، في علاقة 

بتأمين سدّ عجز الموازنة للعام 2023.
ويشـــير هؤلاء إلى أن نقابتي التعليم 
الأساســـي والثانوي فـــي تونس هما أبرز 
النقابات التي يراهن عليها اتحاد الشـــغل 
لابتـــزاز الدولـــة، وهـــو ما يشـــكل تهديدا 

للمنظومة التعليمية العمومية ككل.
لكن جامعة التعليـــم اعتبرت في بيان 
لها أن اتهامها بممارســـة السياسة بديلا 
عن دورها في الدفاع عن حقوق منظوريها 
مجانب للصواب، وشدّدت على أن كل فعل 
نقابي هو فعل سياســـي، باعتباره يهدف 

إلى رفع تداعيات وآثار السياسات المتبعة 
علـــى الوضعين الاقتصـــادي والاجتماعي 

للمدرسين.
وأفـــاد ناجـــي جلـــول، وزيـــر التربية 
الســـابق، بأنه ”كان بالإمكان التوصل إلى 
اتفـــاق منذ بداية الســـنة الدراســـية، لكن 
نقابة التعليم الأساسي أضاعت الكثير من 

الوقت على حساب التلاميذ“.
النقابة  ووصف في تصريح لـ“العرب“ 
بـ“حـــزب سياســـي“، قائلا ”هـــذه النقابة 
فقـــدت مصداقيتها وهـــي تتصرف كحزب 
سياســـي، وما تقوم به منذ فترة ليست له 

علاقة بالعمل النقابي“.
وفاقمـــت الأزمـــة التـــي تواصلت منذ 
بداية الســـنة الدراســـية، صعوبات الأسر 
التونسية في تقييم المســـتوى التعليمي 

لأبنائها التلاميذ.
ويشـــرع تلاميذ الأساســـي والثانوي 
بداية الأسبوع القادم، في إجراء امتحانات 

نهاية الثلاثي الثالث.

الأوليـــاء  جمعيـــة  رئيـــس  واعتبـــر 
والتلاميذ رضا الزهروني أن ”الاتفاق جاء 

متأخرا“.
وقال في تصريـــح إعلامي الثلاثاء إن 
”تأخّر التوصـــل إلى اتفاق بيـــن الطرفين 
عنـــوان مـــن عناويـــن إخفـــاق المنظومة 

التربوية“.
وأعلنـــت ”المنظمـــة الدوليـــة لحماية 
أطفال المتوسّـــط“ إطلاق حملة ”لا لتدمير 
التعليم العمومي“، على خلفية أزمة حجب 
الأعداد، التي تعتبرهـــا المنظمة حلقة من 

حلقات استهداف هذا القطاع الحيوي.
وقالـــت المنظمـــة ”بـــات واضحـــا أن 
التعليم العمومي قد تعرّض لعملية تدمير 
تكاد تذهب بآخر مكتســـباته التي وضعت 
لبناتـــه ســـنة 1958 كأول عمليـــة إصـــلاح 
ناجحة ومفيدة، أسســـت أركان المدرســـة 
الوطنيـــة التـــي تخرّجـــت منهـــا أجيـــال 
بنـــت الدولة الحديثة وشـــرّفت تونس في 

الخارج“.

واعتبرت أن ”التعليم العمومي تعرّض 
إلـــى نكســـة أخـــرى مـــن خـــارج منظومة 
الإصلاح منـــذ 2011“، وتعتبر أنّه ”أصبح 
لعبة بيد النقابات التعليمية التي استقوت 
علـــى وزارة التربيـــة والتعليم وعطّلت كل 
عملية إصلاح شـــاملة للتعليم لا تتماشى 

مع رؤيتها النقابية“.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التونسي 
قيس سعيد إلى ضرورة وضع حدّ لمشكلة 
عدم تسليم نتائج الامتحانات المتواصلة 
منذ أشـــهر، من أجل حلحلـــة الأزمة التي 

عمقت مشاكل التعليم في البلاد.
التونسية  الجمهورية  رئاسة  وأعلنت 
أن ”الرئيــــس قيــــس ســــعيد أكــــد، خــــلال 
اســــتقباله بقصــــر قرطــــاج محمــــد علــــي 
البوغديري وزير التربية ومنصف بوكثير 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على 
ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال 
لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب 

الأعداد“.

اتفاق بين نقابة التعليم الثانوي ووزارة التربية في تونس 

يقضي بتسليم نتائج الامتحانات
لسعد اليعقوبي: توصلنا إلى اتفاق الحد الأدنى وفيه حسم لكل النقاط العالقة

سنة دراسية تشرف على النهاية

ــــــس إلى اتفاق يتم  ــــــة التعليم الثانوي في تون ــــــت وزارة التربية ونقاب توصّل
ــــــات بعد أن اتخذت النقابة منع تســــــليم  بمقتضــــــاه تســــــليم نتائج الامتحان
النتائج كخطوة احتجاجية منذ انطلاق السنة الدراسية، للدفاع عن حقوق 
ــــــه مراقبون أنه يأتي في وقــــــت متأخر وعلى  المدرســــــين، في وقت اعتبر في

حساب مصالح التلاميذ وأوليائهم.

الأربعاء 42023/05/24

السنة 45 العدد 12781 أخبار

 مدريد - شرع القضاء الإسباني الثلاثاء 
في محاكمة صحراوي من مخيمات تندوف 
بتهمـــة انتمائه لتنظيم داعـــش الإرهابي، 
والتعبيـــر عن كراهيته لإســـبانيا ونشـــر 

دعاية جهادية على الشبكات الاجتماعية.
الإســـبانية  الأنبـــاء  وكالـــة  وأوردت 
”إيفـــي“ أن المحكمـــة الوطنية الإســـبانية 
يلقّـــب  شـــخص   محاكمـــة  فـــي  بـــدأت 
بـ“إســـماعيل“، قد نشـــر قبل إلقاء القبض 
عليـــه فـــي 28 مـــارس الماضـــي، مقاطـــع 
مصوّرة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
يدعو فيها إلى الجهاد، فضلا عن مبايعته 

للتنظيم الإرهابي.
وطالبت النيابة العامة بســـجنه لمدة 
أربع سنوات وستة أشهر، بعدما كان يقدم 
نفسه كعضو في منظمة ”الدولة الإسلامية 
الإرهابيـــة، إلى  في الصحـــراء الكبـــرى“ 
جانـــب اعتـــزازه بتواصلـــه مع رئيســـها 
الســـابق عدنـــان أبووليـــد الصحـــراوي، 

الـــذي قتل علـــى يد الجيش الفرنســـي في 
أغسطس2021.

 وخلال جلسات الاستماع أمام النيابة 
العامـــة الإســـبانية، اعتـــرف بمحاولتـــه 

الانضمام إلى صفوف التنظيم الإرهابي.
ومنذ أغسطس 2019، يقوم ”إسماعيل“ 
بتسيير مجموعتين على شبكات التواصل 
نصوصًـــا  فيهمـــا  ينشـــر  الاجتماعـــي، 
وصـــورًا ذات صبغة متطرفـــة، مخصصة 
لـ185 شـــخصًا يعيشـــون في دول مختلفة 
مثل إســـبانيا والجزائـــر وألمانيا وتركيا 
وسوريا والأردن، كما أجرى محادثات عبّر 
فيها عن تمســـكه الأيديولوجـــي بداعش، 
وكذلك كراهيته لإســـبانيا التي أشار إليها 
بــــ“أرض الكفـــر“، حســـبما أفـــاد المدعي 

العام.
وتم الكشـــف عن الاتصال الذي أجراه 
مع ياسين البار (أحد المتطرفين، الذي لم 
تكشف عن هويته النيابة العامة الإسبانية 
بشـــكل كامل)، واعتقل فـــي نفس اليوم مع 
المتهم في سويســـرا، البلد الذي عاد إليه 

بعـــد القتال في ســـوريا بأوامر من تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية، والـــذي عـــرض عليه 
مساعدته (دون تحديد نوع المساعدة) في 

حال قرر الانتقال إلى إسبانيا.
وحتى لحظة اعتقاله، ظل على اتصال 
بمســـتخدمي فيســـبوك الجهاديين الذين 
ادعـــوا أنهـــم يقيمون فـــي منطقـــة نزاع، 
وتبادل معهم تســـجيلات صوتية ومرئية 
لقـــادة تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية، وكان 
ارتباطه العلني بداعش مع دعوات للجهاد 
المســـلح ثابتًـــا أيضًا فـــي محادثات على 

تطبيق واتساب.
ويؤكـــد خبراء فـــي الإســـتراتيجيات 
الأمنيـــة اختـــراق عـــدد مـــن المحتجزين 
بتندوف مـــن طرف الفكـــر المتطرف الذي 
يخدم تمـــدد الجماعات الإرهابية، ما يمثل 
خطـــرا محدقا لا فقط علـــى المنطقة ولكن 

على دول أوروبية مثل إسبانيا.
وأكـــد محمـــد الطيـــار الباحـــث فـــي 
والأمنيـــة  الإســـتراتيجية  الدّراســـات 
لـ“العـــرب“ أن ”الإعلان عن محاكمة عنصر 
ينحـــدر من تنـــدوف ينتمي إلـــى صفوف 
داعـــش، يؤكـــد انخـــراط عناصـــر جبهة 

بوليساريو في الأجندة الإرهابية“.
وأوضح لـ“العرب“، أن ”تنظيم داعش 
أصبح يتمدد بشـــكل خطير في دول منطقة 
بوركينا  خصوصـــا  الأفريقـــي،  الســـاحل 
فاســـو والنيجر ومالي، وأصبح يســـيطر 

على مساحات جغرافية واسعة“.
مديـــر  حبـــوب،  للشـــرقاوي  وســـبق 
المكتب المركزي للأبحـــاث القضائية، أن 
أكـــد أن ”مخيمـــات المحتجزيـــن بتندوف 
باتت تمثل خطرا محدقا، حيث تعمل على 
تفريخ عناصر تلتحق مباشرة بالتنظيمات 
الإرهابيـــة، وهو ما يؤكد ارتباط الانفصال 

بالإرهاب“.
وأوضـــح فـــي تصريـــح إعلامـــي أن 
”جماعـــة نصـــرة الإســـلام والمســـلمين“ 

و“تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي“ 
و“ولاية الدولة الإســـلامية فـــي الصحراء 
عدنـــان  يتزعمهـــا  كان  التـــي  الكبـــرى“، 
يعتبـــر  الـــذي  الصحـــراوي،  أبوالوليـــد 
أحـــد العناصـــر البـــارزة التابعـــة لجبهة 

بوليساريو الانفصالية، تنشط بالساحل.
بدوره شدّد النائب الفرنسي بالبرلمان 
الأوروبـــي نيكولا باي علـــى أن ”مخيمات 
تندوف الواقعة تحت ســـيطرة بوليساريو 
التي ترعاهـــا الجزائر، هي منطقة لتجنيد 
الشباب في الشبكات الإجرامية والجهادية 
التي تتركز أنشـــطتها في منطقة الساحل 
والصحـــراء، وهـــو الأمر الـــذي يؤدي إلى 
تفاقـــم الأوضـــاع وعـــدم اســـتقرار هـــذه 
المنطقـــة الإســـتراتيجية بالنســـبة إلـــى 

الاتحاد الأوروبي“.
ونظـــرًا لانتمائه إلى منطقـــة تندوف، 
أكد المدعى عليه في مناســـبتين أنه حاول 
الانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في 
الصحراء الكبـــرى، قائلا ”لقد هاجرت إلى 
حدود مالي بحثًا عن الإخوان منذ ســـنتين 
ثـــم عدت إلى أوروبا مرة أخرى، لقد دخلت 
الجزائـــر، أشـــكر اللـــه أنـــه أخرجني من 

هناك“.
ونظـــرا للخطـــورة التي بات يشـــكلها 
الفكـــر المتطـــرف، حـــذر المديـــر العـــام 
للسياســـة الخارجيـــة والأمنيـــة بـــوزارة 
الخارجية الإســـبانية والتعاون الأوروبي 
فيديل ســـينداغورتا من التهديد الإرهابي 
الحقيقي لجبهـــة بوليســـاريو في منطقة 

الساحل وعلى الجوار الأوروبي.
 وأكد خلال أشغال منتدى نظمه معهد 
”إلكانو“ حول الإرهـــاب العالمي، أنه صدم 
حيـــن علـــم أن زعيـــم الجماعـــة الإرهابية 
(الدولة الإســـلامية في الصحراء الكبرى)، 
عدنان أبوالوليد الصحـــراوي، ينحدر من 
مخيمـــات تندوف“، مشـــيرا إلـــى أن ”هذه 

المنطقة أضحت أرضا خصبة للجهاد“.

إسبانيا تشرع في محاكمة صحراوي 

من مخيمات تندوف في قضية إرهاب

الفكر المتطرف يتمدد في المنطقة

عمـــل  تعليـــق  يعكـــس   - طرابلــس   
رئيـــس الحكومة التي تتخذ من الشـــرق 
الليبي مقرا اضطرابات داخل المعســـكر 
السياســـي في الشرق، ما قد يؤدي بشكل 
غيـــر متوقع إلى تقارب مـــع الحكومة في 
طرابلس، وربما يســـهل إجراء انتخابات 

في البلاد، بحسب محللين.
وعيّـــن مجلس النواب الذي يتخذ من 
الشرق مقرا فتحي باشاغا رئيسا للوزراء 
فـــي مـــارس 2022 بهدف إزاحـــة حكومة 
عبدالحميد الدبيبـــة المعترف بها دوليًا، 

ومقرها طرابلس (غرب).
وتـــمّ ”إيقاف“ باشـــاغا فـــي 16 مايو 
الجـــاري من دون أن ينجـــح في الإطاحة 

بمنافسه.
وحاول باشاغا وقوات موالية له العام 
الماضـــي دخـــول طرابلس لفـــرض واقع 
جديد، ولكن بعد ســـاعات من اشتباكات 
عنيفة بين قواته وأخرى موالية للدبيبة، 
تم صدّ أنصاره، وخلّفت المعارك أضرارًا 

مادية جسيمة في العاصمة.
ومنذ ذلك الحين اســـتقرّ مع حكومته 
في ســـرت (وســـط)، ليتلاشـــى حضوره 
تدريجياً، ويبدو أنه فقد الداعم الأساسي 
لـــه المتمثـــل في المشـــير خليفـــة حفتر 

الرجل القوي في شرق البلاد.
مـــن  المتحـــدّر  باشـــاغا  واقتـــرب 
مدينـــة مصراتـــة، المرفـــق الكبيـــر فـــي 
غـــرب ليبيا، من حفتر في ديســـمبر 2021 
باســـم ”المصالحة الوطنيـــة“ بعد إرجاء 
الانتخابـــات التـــي كان يفترض أن تنهي 
الفوضـــى التـــي أعقبت ســـقوط الزعيم 
الســـابق معمر القذافي عام 2011 بعد 42 

عامًا من الحكم، إلى أجل غير مسمى.
ويرى مدير مركز الدراسات والبحوث 
حـــول العالـــم العربـــي والمتوســـط في 
البرلمـــان  أن  عبيـــدي  حســـني  جنيـــف 
”لـــم يوقـــف باشـــاغا فحســـب، بـــل علّق 
الحياة السياســـية لرجل مصراتة القوي 

السابق“.

ويضيـــف أن ”رحيل باشـــاغا المهين 
يعكس الخلافات في المعســـكر الشـــرقي، 
لاسيما بين حفتر ومحيطه ممثلاً بأبنائه، 
والبرلمـــان برئاســـة عقيلة صالـــح“ الذي 

ينتمي إلى قبيلة كبيرة في شرق ليبيا.
ويـــرى عبيـــدي أن الدبيبة ”اســـتغلّ 
الشـــلل الذي أصـــاب الحكومة الشـــرقية 
لتعزيـــز قبضته علـــى الحياة السياســـية 

والاقتصادية في ليبيا“.
ويـــرى الباحـــث عمادالديـــن بادي من 
مركـــز أبحـــاث المبـــادرة العالميـــة، أنـــه 
بالنســـبة إلى عشـــيرة حفتر ”لطالما كان 
لباشاغا تاريخ انتهاء صلاحية“، و“فائدته 
انتهـــت في اليـــوم الذي فقد فيـــه إمكانية 

الاستقرار في طرابلس“.

وتقـــرّر تعليق عمل باشـــاغا وإحالته 
للتحقيـــق الإداري قبل شـــهر مـــن الموعد 
النهائي الـــذي حددته الأمـــم المتحدة في 
منتصف يونيـــو لجلب الأطـــراف الليبية 
للاتفاق على أساس قانوني يسمح بإجراء 
الانتخابـــات التي طال انتظارها في نهاية 

عام 2023 لتهدئة البلاد.
وخلال جلســـة البرلمان المغلقة، علّق 
مجلس النواب عمل فتحي باشاغا، وكلّف 
”وزير المالية أســـامة حمد بإدارة شـــؤون 
رئيـــس الوزراء“، في انتظار اســـتنتاجات 

”تحقيق“ طلبه مجلس الوزراء.
ويتزامن قرار عزل باشـــاغا مع تقارير 
إعلاميـــة عن خطـــط لحصول تقـــارب بين 
حفتـــر والدبيبـــة، فقد أفـــادت التقارير أن 
إبراهيم الدبيبة ابن شقيق رئيس الوزراء، 
وصـــدام حفتـــر ابـــن خليفة حفتـــر الأكثر 

نشاطا، يجريان محادثات منذ شهور.

الاضطرابات في شرق ليبيا 

ي الانقسام السياسي
ّ

تغذ

حسني عبيدي

رحيل باشاغا المهين 

يعكس الخلافات 

في المعسكر الشرقي
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الثانوي تتصرف 

كحزب سياسي

ناجي جلول

الاتفاق  متأخر لكن 
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معرفة أعداد التلاميذ

أحمد المهوك
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محمد ماموني العلوي



 رام االله - أثـــارت أخبـــار عـــن حذف 
الموسيقية الشهيرة  منصة ”سبوتيفاي“ 
أغنية الفنان الفلســـطيني محمد عساف 
”أنـــا دمـــي فلســـطيني“ بعد 8 ســـنوات 
من طرحها، جدلا واســـعا علـــى مواقع 
التواصل خاصة أن المنصة نفت حذفها.

وحققت أغنية ”أنا دمي فلســـطيني“ 
30 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب، 
وكانت موجودة على ”ســـبوتيفاي“ قبل 

أن يفاجأ عساف بحذف الأغنية منها.
وعقب حـــذف منصة ”ســـبوتيفاي“ 
الأغنية، تداول نشطاء ما يفيد بأن دافع 
ذلـــك الحذف هو اتهـــام الأغنيـــة بأنها 

معادية للسامية.
فـــي  الفلســـطيني  المغنـــي  وكتـــب 
تغريـــدة علـــى حســـابه علـــى تويتـــر 
علـــى  الرســـمية  صفحتـــي  ”راجعـــت 
منصتـــي ‘ســـبوتيفاي� وآبـــل ميوزيك، 
وفوجئت بحذف أغنية ‘دمي فلسطيني‘، 
حيـــث وصل إلـــيّ إيميل رســـمي بذلك، 
بحجـــة أن الأغنية تحـــرّض على العدو 
الصهيوني“، كما علّق عبر حسابه على 
إنســـتغرام ”عادي محفوظة في قلب كل 

حرّ وشريف“.

وفي ســــياق ردّ الفعل، دشن ناشطون 
حملة لمقاطعة ”سبوتيفاي“ وتقييم المنصة 

بنجمة واحدة بدلا من 5 نجوم.
بدورها، علقت منصة ”سبوتيفاي“ في 
تغريدة على ما اعتبرتها ”ادعاءات تتهمها 
بحذف الأغنية بســــبب معادتها للسامية. 
وقالــــت ”حــــذف الأغنية لم يكــــن مقتصرًا 
على ‘ســــبوتيفاي فقط�، وإنما شــــمل عدّة 
منصات أخرى، ولا صحة لخبر أن الأغنية 
مخالفة لقوانين وإرشــــادات ‘سبوتيفاي�، 

ونحن لسنا ضد نشر الأغنية“.
كذلــــك أوضحت فــــي تغريــــدة أخرى 
”قدم المــــوزع طلبًا لإزالتهــــا، ونأمل أن يتم 

استعادة المحتوى قريبًا“.
وعبــــرت المنصة عــــن دعمهــــا للفنان 

الفلسطيني في تغريدة:

ورغــــم ذلك لــــم يتوقف الجــــدل. وقال 
حساب:

وغرد محمد شحادة، رئيس الاتصالات 
فــــي منظمــــة ”يوروميــــد مونيتــــور“ غير 
الحكوميــــة التي تتخذ من جنيف مقراً لها 
”الكلمات تتحدث فقط عن كونك فلسطينيًا 
وفخــــورًا“، وأضاف: ”وجودنا الأساســــي 

محظور“.
ويتهــــم معلقــــون منصــــات التواصل 

بتصعيد حجبها للمحتوى الفلسطيني.
الحملــــة  أطلقــــت  الماضــــي،  والعــــام 
الدوليــــة لحمايــــة المحتوى الفلســــطيني 
حملــــة إلكترونية عبر منصــــات التواصل 

الاجتماعي تحت هاشتاغ #عدالة_رقمية، 
رفضــــا للاســــتهداف الممنهــــج للمحتوى 

الفلسطيني من إدارات مواقع التواصل.
”الانحيــــاز  أن  النشــــطاء  واعتبــــر 
الذي تعتمده هذه المؤسسات  الإلكتروني“ 
يهدف إلــــى حجب الحقائــــق، بما في ذلك 
التغاضــــي عــــن الجرائــــم التــــي يقترفها 
الجيش الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، 
وتكميم الأصوات الداعمة للقضية في ظل 

صمت دولي مستمر.
كما كشــــفت منصة ”صدى سوشــــال“ 
توثيقهــــا لـــــ307 انتهــــاك بحــــق المحتوى 
بالاعتــــداءات  المتعلــــق  الفلســــطيني 
الإسرائيلية في مدينة نابلس في أغسطس 

الماضي.
وقد صعدت منصات التواصل حجبها 
للمحتوى الفلســــطيني، مــــا أدى بالكثير 
مــــن روادهــــا إلــــى اســــتبدال صفحاتهم 
الأصليــــة بأخــــرى بعد أن جــــرى إغلاقها 

بالكامل.
فيما لجأ آخرون إلى إضافة رموز على 
الكلمــــات المتعلقة بالقضية الفلســــطينية 
حتى لا يتم منعها من النشــــر أو التعليق 

عليها على موقع فيسبوك.

 عمــان - قررت الحكومة الأردنية إلقاء 
الضــــوء على نقاط الضعــــف في الاتصال 
الحكومــــي، بوضــــع مســــودة السياســــة 
العامــــة للإعــــلام والاتصــــال الحكومــــي 
لتفعيــــل قنوات الاتصال وبنــــاء الثقة مع 
الجمهــــور ووســــائل الإعلام، وهــــي أبرز 
مشكلة يعاني منها الإعلام الأردني عموما 

والرسمي بشكل خاص.
وكشــــف وزيــــر الاتصــــال الحكومــــي 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة فيصل 
الشــــبول أن الوزارة تســــتهدف من خلال 
المســــودة، التي ســــيقود الحــــوار حولها 
مع  والاجتماعــــي  الاقتصــــادي  المجلــــس 
الشــــركاء كافة، إلى تهيئة المناخ المناسب 

لتعزيز مكانة الإعلام وتطوير أدواته.
وســــيتم تحضير الرســــائل الإعلامية 
للــــوزارات والمؤسســــات الحكومية لدعم 
استراتيجياتها وخططها، بما يهدف إلى 

توحيد الرواية الحكومية.
وفي السنوات الأخيرة تحول الهمس 
بشــــأن أزمــــة الإعلام الأردنــــي إلى صوت 
عال فــــي الأوســــاط الصحفيــــة، ولم يعد 
الصحافيون يتحاشون القول بأن سياسة 
التواصل الحكومية تتحمل الجزء الأكبر 

من المسؤولية.

وتشير تصريحات الوزير التي جاءت 
فــــي ندوة تحــــت عنــــوان ”واقــــع الإعلام 
الأردنــــي“ نظمها مركز مســــارات للتنمية 
والتطويــــر، إلــــى نيــــة الحكومــــة لوضع 
الخطوط الرئيسية لإصلاح قطاع الإعلام، 
ووفق الشــــبول فإن مســــودة السياســــة 
العامــــة للإعــــلام والاتصــــال الحكومــــي 
تســــتهدف تمكــــين الناطقــــين الإعلاميين 
بمــــا يضمــــن المزيد من التدفــــق الإعلامي 
والمعلوماتي، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت 
برامج تدريب وتأهيل للناطقين الإعلاميين 
باســــم الوزارات والعاملــــين في الاتصال 
الحكومي في المؤسســــات الحكومية على 

مدار الأعوام الثلاثة المقبلة.
الأردنيــــون  الصحافيــــون  ويشــــعر 
بإحباط شــــديد وبمخاوف على مســــتقبل 
عملهم، ويرون أنه ما لم تحدث إصلاحات 
حقيقيــــة فإن الإعلام ســــيبقى فــــي حالة 
احتضار لا يمكنه التأثير على المواطن ولا 

صناعة رأي عام.
وتبــــدأ مشــــاكل الإعــــلام الأردني من 
الناحيــــة الاقتصاديــــة وضعــــف التمويل 

والميزانية الخجولة لتســــييره والتي أدت 
حكما إلى ضعف أدائه، ولا تنتهي بضعف 

ثقة المواطن الأردني به.
فحالة التسيير لا ترتقي بأي شكل إلى 
الإدارة، والــــكل يضع اللــــوم على الحديث 
عــــن إصــــلاح ســــطوة مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، وكأنهم بذلــــك يتحررون من 
مســــؤولية التعامل مــــع الواقع الإعلامي، 
ليصبــــح الإصــــلاح الإعلامي تركــــة ثقيلة 
وفوضى استمرت مع الحكومات المتعاقبة.
ويبدو أن المخاوف المتزايدة من تأثير 
مواقع التواصـــل الاجتماعي على الرأي 
العـــام فـــي الأردن، باتت تقلـــق الحكومة 
بشـــكل متزايـــد، إلـــى جانب الخســـائر 
الاقتصادية التي منيت بها وسائل الإعلام 

التقليدية بسبب المنصات الرقمية.
وأوضـــح الناطـــق الرســـمي باســـم 
الحكومـــة أن وســـائل الإعـــلام تعـــد من 
أكبر الخاســـرين بســـبب انتشار وسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، إذ أصبحت تمر 
بضائقة مالية بســـبب استحواذ منصات 
التواصل على ســـوق الإعلان، مشيرا في 
هـــذا الصدد إلـــى أن أكثر مـــن 81 مليون 
دولار  الأردنـــي = 1.41  دينـــار (الدينـــار 
أميركي) خرجت من سوق الإعلان في عام 
2022 إلى وســـائل التواصل الاجتماعي، 
إلـــى جانب خـــروج عائدات من الســـوق 
العربـــي إلى هذه المنصـــات قدرت ما بين 

2 و3 مليارات دولار سنويا.
وسبق أن صرح الشـــبول بأن الأردن 
لتنظيـــم  إســـتراتيجية“  ”خطـــة  يجهـــز 
العمل مع شـــركات التواصل الاجتماعي، 
لعرضهـــا علـــى وزراء الإعـــلام العرب، لا 

تستهدف حظر المنصات أو التطبيقات.
مســـودة  أن  إلـــى  الشـــبول  ولفـــت 
السياســـة العامـــة للإعلام التـــي أعدتها 
الوزارة اســـتنادا لنظام التنظيم الإداري 

الذي أنشـــئت الوزارة بموجبه، ســـتعمل 
الإعلاميـــة  التشـــريعات  تجويـــد  علـــى 
الناظمـــة للعمـــل الإعلامـــي مـــن خـــلال 
مراجعتهـــا بهدف تطويرهـــا ومواكبتها 
للتطورات التقنية المتســـارعة، ومراجعة 
التقارير المعنيـــة بالحريات الإعلامية من 
خلال متابعتها والوقوف على ما جاء في 

مضامينها والتعامل معها.
وتتنــــاول الخطة الحكوميــــة الأردنية 
تطوير أداء الصحافيين أنفسهم وإدماجهم 
في مختلف القطاعات، فقد وضعت وزارة 
الاتصال مشاريع تدريب لحديثي التخرج 
فــــي قطــــاع الصحافة والإعلام بالشــــراكة 
مع مؤسســــات المجتمــــع المدنــــي، تنتهي 
بالتشغيل في قطاعي الصحة والسياحة، 
إضافة إلــــى تحريك تخصــــص الصحافة 
والإعلام الراكــــد في ديوان الخدمة المدنية 
مــــن خلال تعيين 42 خريجــــا في مديريات 
التربيــــة والتعليــــم، و12 فــــي مديريــــات 
الصحة، إلــــى جانب تعبئة الشــــواغر في 

مؤسسات الإعلام الرسمي.
واتخـــذت الحكومـــة عـــدة خطـــوات 
لدعم الصحـــف الورقية، ومن أبرزها رفع 
قيمة ســـعر الإعـــلان الحكومي وإعلانات 
الصحـــف  فـــي  الحكوميّـــة  العطـــاءات 
اليوميـــة، لتصبح دينـــارا واحدا عن كل 

كلمة بدلا من 55 قرشا.
وجـــاء هذا القـــرار في ســـبيل زيادة 
الدعم الحكومي لهذه الصحف، وتمكينها 
من إيجاد حلول وإيرادات مســـتدامة في 
ظـــلّ التحديات التي تعانيهـــا، والحفاظ 

على حقوق العاملين فيها.
وتضع الحكومة على عاتق الصحف 
تنظيم نفسها، من خلال تطوير المحتوى 
الإخباريـــة  المتابعـــات  علـــى  والتركيـــز 
بالتحول  والتفكير  والتحليـــل،  والمقالات 

الرقمي تدريجيا.

ويعترف المســـؤولون بـــأن الأردنيين 
باتـــوا اليـــوم فريســـة للإعـــلام الموجـــه 
والمشـــوه الذي يســـتهدف الأمن الوطني، 
بســـبب سياسة عدم الانفتاح وعدم مدهم 
بالمعلومة الحقيقيـــة والدقيقة في الوقت 

المناسب والسرعة اللازمة.
وخلص تقرير يرصد مؤشرات الإعلام 
فـــي الأردن إلى أن الإعلام الأردني أصبح 
مقيدا في وقت يفـــرض فيه الصحافيون 
الأردنيـــون رقابـــة ذاتية ومســـبقة على 

أنفسهم بشكل متزايد.
ويحمّل مراقبون الحكومة مســـؤولية 
تردي الإعلام الأردني وتراجعه، وخاصة 
أنها لا تدعم وسائل الإعلام، وليست لدى 
برامـــج الحكومـــات المتعاقبـــة أي إرادة 
سياسية لتقويتها وتعزيز دورها. ويشير 
صحافيـــون إلـــى أن آخر إســـتراتيجية 
وضعت لدعـــم الإعلام كانت في عام 2011 
إبان ما عرف بـ“الربيع العربي“، وانتهت 
تحقـــق  أن  دون  ســـنوات  خمـــس  بعـــد 

إنجازات تذكر.
عصفـــت  سياســـية  أزمـــة  وكانـــت 
بالأردن سميت بـ“قضية الفتنة“، أظهرت 
إعلاما أردنيا مشـــتتا وغير حر حين لجأ 
الأردنيـــون إلى الإعلام الخارجي ومواقع 
التواصل لاســـتقصاء الأخبـــار. ولم ينته 
الأمـــر عند هذا الحـــد إذ إن النائب العام 
الأردنـــي أصـــدر قـــرارا يقضـــي بحظـــر 
النشر، ما جعل مراقبين يسخرون قائلين 
”حظروا النشـــر على إعلام لا ينشر شيئا 

أصلا“.
وحول قـــرارات منع النشـــر، أوضح 
لمجريـــات  وفقـــا  القضـــاء  أن  الشـــبول 
التحقيقات هو الذي يصدر هذه القرارات، 
مؤكـــدا أن الحكومة ممثلة بمؤسســـاتها 
فـــي  النشـــر  بمنـــع  قـــرارا  تصـــدر  لـــم 

أي موضوع.

ميديا 
أونلاين

الرقابة الذاتية مسيطرة
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الحكومة الأردنية تلتفت لإصلاح العلاقة 

بين وسائل الإعلام والجمهور
مسودة السياسة العامة للإعلام تراجع التشريعات الإعلامية لتطويرها

أعدت الحكومة الأردنية مســــــودة 
للإعــــــلام  العامــــــة  السياســــــة 
لإصلاح القطــــــاع، بعد أن وصلت 
ــــــي إلى  مشــــــاكل الإعــــــلام الأردن
مرحلة مســــــتعصية فقدت خلالها 
الثقة مــــــع المواطــــــن والتأثير على 

الرأي العام.

هل حذفت منصة {سبوتيفاي} أغنية {أنا دمي فلسطيني}

تعيش مؤسسة ”لابراس“ 
(الصحافة) في تونس وضعا 

صعبا وصل إلى حد إعلان الإضراب 
ووقف صدور النسختين العربية 

والفرنسية من الصحيفة الأكثر شهرة 
في البلاد.

وليست ”لابراس“ وحدها التي 
تعيش على وقع الأزمة، فهناك 

مؤسسات أخرى محسوبة على الدولة، 
وهي ملكها بحكم القانون، لكنها لا 
تدري ما تفعل بها، هي المؤسسات 

الإعلامية المصادرة، التي كانت على 
ملك عائلة الرئيس الراحل زين العابدين 

بن علي مثل دار ”الصباح“ العريقة، 
وإذاعة ”شمس أف.أم“.

لحد الآن، تنظر الدولة إلى هذه 
المؤسسات من زاوية الإنفاق، وحجم 

الميزانية التي تضخّها سنويا لإعاشة 
الصحافيين والتقنيين والعمال بهذه 
المؤسسات. ولذلك فقد فكرت في بيع 

بعض هذه المؤسسات لأول مشتر 
دون أي شروط، المهم أن يزيح عنها 

الأعباء. لا يعنيها تاريخ هذه المؤسسات 
ورمزيتها وتأثيرها في عالم يتحكم به 

الإعلام.
وحين نتحدث عن الدولة، فنعني 

السلطة التي أمسكت بالحكم بعد 
2011، قديمها وحديثها. ورغم اختلاف 

الخطاب وتناقض المواقف والمواقع، 
فهناك اشتراك في النظر إلى الإعلام 

بريبة وشك كبيرين وكأنه خصم 
وعدو مفترض، وهو نظر يستبطن أن 

السلطة تواجه ”إعلام عار“ وجب صده 
وتطويقه.

فكيف نطلب من الحكومات أن تسير 
عكس التيار وتفكر في دعم الإعلام 

العمومي وتطويره وتحويله إلى إعلام 
في صفها؟

سيبدو التقدم نحو حل مشكلة 
”لابراس“ والمؤسسات المصادرة وكأنه 
دعم للإعلام ضد الحكومة نفسها، فهل 
يعقل أن تمد حكومة عاقلة في أنفاس 

من يهدد عرشها ويزعجها بالأسئلة 
وطلب النفاذ إلى المعلومة؟

ويمكن هنا أن نفهم سر هذا 
الخوف، فالإعلام ما بعد 2011 أراد أن 

يتحول إلى إعلام فعلي، يعتمد على 
نفسه وهياكله في التأسيس لإعلام 

حر ومستقل عن الجميع، عن الحكومة 
والأحزاب، ويفكر في تقديم إعلام 

للعموم، للناس الذين ظلوا ينظرون 
إليه بريبة بسبب ميراث ما قبل 2011، 

ويلجأون إلى مؤسسات إعلامية 
خارجية لمعرفة ما يجري في تونس 

ومقاربته بالتحليل.
كيف يمكن تغيير العقلية التي تثق 

في الإعلام الخارجي حتى لو كانت 
أجندته ضد البلاد؟

الحل ليس في الهجوم على 
المؤسسات الخارجية وشيطنتها، ولكن 

في بناء إعلام محلي ذي مصداقية، 
وهذا شرطه الرئيسي هو الاستقلالية، 
أي العمل على تقديم الخبر والتحليل 

وفق مقتضيات المهنة، وليس استجابة 
لرغبة فلان أو نكاية في خصومه. فهل 

ستساعد الحكومة على هذا؟
الحقيقة أن الإعلام التونسي قطع 

خطوات لا بأس بها في هذا المسار، 
لكن هذا لا يعني أبدا أن الأمور صارت 
على أحسن ما يرام. ومن المفروض أن 
الدولة تشجع إعلامها على أن يصبح 
قادرا على المنافسة، ويجذب المشاهد 

والسامع والقارئ المحلي، ويصبح 

مصدر خبر للمتابع الخارجي ومرجعا 
لفهم ما يجري في تونس بدلا من أن 

يأخذ العالم صورة عن البلاد مصنوعة 
في إعلام عربي مناوئ وأجنبي ينظر 

إليها باستعلاء.
لا بد أن تتجاوز الحكومة التقييم 
المالي الأولي للإعلام، وتتجاوز عقدة 
الخوف من سلاطة ألسنة الإعلاميين 

وقدرتهم على تحصيل معلومات لا تريد 
هي أن تفرج عنها. الإعلاميون ليسوا 

خصوما ولا ورقة بيد أحد غير مهنتهم. 
قد يبدو هذا التفريق صعب الاستيعاب 
الآن، لكن مع الوقت ستتضح الصورة.

يمكن لحكومة الرئيس قيس سعيد 
أن يكون لها السبق في دعم إعلام 

عمومي حقيقي هادف إلى خدمة البلاد 
على المدى المتوسط والبعيد، يكون 

سلطة رابعة بالفم الملآن، ويجعل 
المسؤولين يهابونه ويخافون رقابته 

ما يساعد الدولة على مواجهة الفساد 
والمحسوبية والبيروقراطية وكل 

الظواهر التي تنخرها من الداخل، ولم 
تطلها الثورة من قريب أو بعيد.

لو تخلت الحكومة عن الريبة 
لوجدت أن إعلاما حرا ومهنيا تسيره 

ضوابط داخلية أفضل لها من إعلام 
تابع يكتفي بالتصفيق، وهي تعرف أن 

هذا النوع من الإعلام في طريقه إلى 
الانقراض بعد صعود وسائل التواصل 
الاجتماعي كإعلام مجاني وسهل ودون 

مقاييس ولا محاذير، وقدرته الكبيرة 
على الوصول إلى أغلب الناس دون أسر 

تحرير ومدققين وفنيي إخراج وطباعة 
ودون ورق مدعوم وقروض من البنوك. 

إعلام ”ببلاش“ يزعج الحكومات ولا 
تسيطر عليه مهما حاولت. لكن يمكنها 

أن تواجهه بدعم إعلام مسؤول وذي 
مصداقية يحتكم إلى أخلاقيات المهنة.

وبدلا أن يهرول بعض الوزراء إلى 
القضاء لإسكات النقد الذي يواجههم 

من الصحافيين يمكن أن تتجه الحكومة 
إلى الهياكل التعديلية للإعلام (الهيئة 

العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصري أو مجلس الصحافة) لتصويب 

ما تراه أخطاء أو تجاوزات من هذا 
الصحافي أو ذاك.

وهذا التعاون سيكون مفيدا أكثر 
من التلويح بالقضاء. فمن ناحية تصبح 

لهذه الهياكل سلطة معنوية حقيقية 
على منظوريها وبدعم حكومي، ومن 

ناحية ثانية تكون الحكومة قد نجحت 
في نزع فتيل انعدام الثقة بين الطرفين، 

وتركت للهياكل مهمة التصويب من 
الداخل والدفع نحو خطاب إعلامي 

مهني لا يستهدف الأشخاص بالترذيل 
والاشتغال على تصفية الحسابات، 

ولكن يعمل على البناء بكشف الأخطاء 
وعرض البدائل عبر استضافة الخبراء 

والمختصين، وهو أمر يخدم الحكومة 
ومن ورائها السلطة السياسية.

إن المبالغات التي تحدث أحيانا 
في تعاطي الصحافيين مع بعض 

الملفات ليست ناجمة عن سوء نية ولا 
استهداف موجه أو تصفية حساب، بل 
دفاعا عن النفس تجاه هجمة التخوين 

والاستنقاص التي تواجههم لدى 
مجتمع يريد من الإعلام أن يكون على 

هواه وفي صفه. مجتمع لا يرضيه 
العجب في رجب.

ومثلما أن على الحكومة أن تغير 
أسلوبها، فإن على الصحافيين أن 

يوازنوا المشهد من الداخل، فالإعلام 
ليس تيارا ثوريا ولا حزبا سياسيا لديه 

أجنداته وحساباته ما يجعله في نزاع 
لا يتوقف مع السلطة. الإعلام سلطة 

بناء هادئة تحتكم إلى نفسها ولا تتبع 
أجندة أحد.

الإعلام يجب أن يكون سلطة بناء هادئة

متى تتخلى الدولة التونسية

عن خشيتها من الإعلام

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

وسائل الإعلام من 

أكبر الخاسرين بسبب 

انتشار وسائل التواصل

فيصل الشبول
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عســــــاف. ونتطلع إلى أن نســــــتعيد 
ــــــا  ــــــى منصتن ــــــواه المفقــــــود عل محت
قريبًا. لنســــــتمتع ببعض من أفضل 
 This is ــــــى قائمــــــة ــــــه معًا عل أعمال

.Mohammad Assaf

@AmraniBougrin
كيان مصنوع مخروم يرعب الأنظمة 
الاستبدادية الفاشــــــلة، لكنه يخشى 
على وجوده من مجرد أغنية: منصة 
الشهيرة  الموســــــيقية  ”ســــــبوتيفاي“ 
ــــــة العالمية الشــــــهيرة  تحــــــذف الأغني
ــــــان  #أنا_دمى_فلســــــطينى “ للفن
الفلسطيني #محمد_عساف أرأيتم 
كيف هي حقيقــــــة #بيت_العنكبوت 
الوجودية المبنية على الأساطير؟
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 لنــدن - تبدو نتائج مســــاعي احتواء 
الصراعــــات فــــي الشــــرق الوســــط أقرب 
إلى التبريد منها إلــــى التصفير، حيث لا 
تزال ســــاحات المعارك نشــــطة رغم سعي 
الخصوم إلى تسوية الخلافات على أكثر 

من واجهة وخاصة في الملف السوري.
المتحدة  العربيــــة  الإمــــارات  وبذلــــت 
جهــــودا  الســــعودية  العربيــــة  والمملكــــة 
لإخراج الرئيس الســــوري بشار الأسد من 
عزلته وإبعاد ســــوريا عن إيران ومعالجة 
تداعيات حربه على السلطة التي استمرت 

لأكثر من عقد.
الولايــــات  فــــرض  إلــــى  وبالإضافــــة 
المتحــــدة وأوروبا عقوبات على ســــوريا، 
كان الأسد أيضا منبوذا في العالم العربي 
بعد أن علّقت الجامعة العربية المكونة من 
22 عضوا عضوية بلاده ردا على ســــلوكه 
فــــي الحرب. وشــــارك الأســــد فــــي القمة 
العربيــــة التــــي عقدت الجمعــــة في جدة، 

وحظي باستقبال لافت.
وتأمل الإمارات والســــعودية أن تكون 
المشــــاركة أكثر جدوى بعد فشل العقوبات 
والعزلــــة الدولية في الإطاحة بالأســــد أو 

إجباره على تعديل سياساته.
ولم يمنع الانفتاح على الأسد الإمارات 
من مواصلة تحركاتهــــا لتبريد الأزمة في 
ســــوريا عبر قنوات أخــــرى حتى لا يبدو 
أن الهدف هو خدمة الأســــد وليس السعي 

لحل الأزمة السورية بكل تداعياتها.
وتشير تسريبات إلى أن مظلوم عبدي، 
قائد قوات ســــوريا الديمقراطية المدعومة 
من الولايات المتحدة، سافر الشهر الماضي 
إلى أبوظبي لطلب مســــاعدة الإمارات في 

التفاوض على اتفاق مع حكومة الأسد.
ويُذكر أن قوات ســــوريا الديمقراطية 
لعبــــت دورا مهما في مســــاعدة الولايات 
المتحــــدة علــــى إلحــــاق الهزيمــــة بتنظيم 

الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا.
ورافــــق عبدي زعيم الاتحــــاد الوطني 
الكردســــتاني بافــــل طالبانــــي. والاتحاد 
هو من الفصيلين المتنافســــين الرئيسيين 
فــــي كردســــتان العــــراق صحبــــة الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الذي يرأســــه 

مسعود بارزاني.
وأكــــد المســــؤولون الإماراتيون زيارة 
عبدي لكنهم نفوا التقارير التي تفيد بأنه 
التقى بمستشــــار الأمن القومي الإماراتي 

الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.
وقال المحلل الأميركي المهتم بالشــــرق 
الأوسط جيمس دورسي إن الإمارات تبقى 
قلقــــة من ســــيناريو يؤدي فيــــه المزيد من 
الانخراط مع الأكراد إلــــى توتر العلاقات 

مع الأسد.

وجـــاءت زيـــارة عبدي بعـــد أيام من 
اســـتهدافه بطائـــرة تركيـــة دون طيـــار 
أثناء سفره في شـــمال سوريا مع ثلاثة 
عســـكريين أميركيين فـــي قافلـــة تابعة 

للاتحاد الوطني الكردستاني.
ورأى المســـؤولون الأكراد في هجوم 
الطائـــرة دون طيار والحظر التركي على 
الرحـــلات الجويـــة من الســـليمانية في 
كردستان العراق، معقل الاتحاد الوطني 
ا من أي أدوار  الكردستاني، تحذيرا تركيًّ

خارجية خادمة للأكراد.

وقالـــت تركيـــا إن مجالهـــا الجوي 
مغلق بســـبب زيادة نشاط حزب العمال 
الكردســـتاني المحظور في الســـليمانية. 
وتؤكـــد أن قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
بقيادة عبدي هي الجناح السوري لحزب 

العمال الكردستاني.
ويشـــن حـــزب العمال الكردســـتاني 
حربا متقطعـــة منذ عقود لانتزاع حقوق 

أكبر للأكراد في تركيا.
وانـــدرج الهجوم علـــى عبدي ضمن 
حملة تركية بطائـــرات دون طيار تهدف 
إلـــى إضعـــاف وتدميـــر الإدارة الذاتية 
التي يقودها الأكراد في شـــمال ســـوريا 
وشـــرقها. وكان يهدف كذلك إلى تسهيل 
عودة حوالي أربعة ملايين لاجئ سوري 
من تركيا، التي تســـتضيف أكبر مجتمع 

للاجئين السوريين في العالم.
ووصـــل الآلاف من عناصـــر القوات 

التركية إلى شمال سوريا لدعم الحملة.
ومن المحتمل أن يكـــون الهجوم هو 
مـــا عزز قلق عبدي مع عدم يقينه بشـــأن 
التـــزام الولايات المتحدة تجـــاه الأكراد، 
خاصـــة أن التقارب المحتمـــل بين تركيا 
وســـوريا قد يتضمن انســـحاب القوات 
التركية من شـــمال ســـوريا، واستعادة 
سيطرة الأسد على المناطق الكردية، وهو 
ما يمكن أن يفقـــد الأكراد فرصة تحقيق 

أهدافهم.
لكـــن الإدارة الكرديـــة تســـتمر فـــي 
تواصلها مـــع حكومة الأســـد منذ 2019 
حـــين أعلنـــت إدارة الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالد ترامب في البداية أنها 
تســـحب القوات الأميركية من ســـوريا، 
متخليـــة عن قوات ســـوريا الديمقراطية 
والأكراد قبل أن تراجع ترامب عن قراره 

لاحقا بسبب ضغوط الحزبين الجمهوري 
والديمقراطي في الكونغرس.

وردا على ذلك ســــمح الأكــــراد للقوات 
السورية بالانتشار على طول الحدود مع 
تركيا لردع هجوم عسكري تركي في إطار 

صفقة توسطت فيها روسيا.
وطالب الأســــد بعــــودة الأوضاع التي 
كانت سائدة في شمال سوريا قبل اندلاع 
الحرب الأهلية والتوغلات التركية كشرط 

للتقارب بين أنقرة ودمشق.
ومن المرجــــح أن تكون مخاوف عبدي 
قــــد تضاعفت حين انضــــم وزراء خارجية 
المملكة العربية السعودية والأردن ومصر 
والعراق إلى نظيرهم الســــوري للمطالبة 
باســــتعادة ســــيادة حكومة الأســــد على 
كامل ســــوريا وإنهــــاء عمليات الجماعات 
المســــلحة والتنظيمات المتشددة، وجميع 
القــــوات الأجنبيــــة في ســــوريا. ثم لاحقا 
بعد حضور الأســــد لقمة جــــدة والحفاوة 

الظاهرة التي استقبل بها.
وبحســــب دورســــي يمكن أن يســــهّل 
اتفــــاق بوســــاطة إماراتيــــة بــــين الأكراد 
والأســــد الانســــحاب التركي من ســــوريا 

وإعادة تأهيل الرئيس السوري.
وســــهلت روســــيا المحادثات بين كبار 
المسؤولين الأتراك والسوريين والإيرانيين 
لتحقيــــق هــــذا الهــــدف. لكن المســــؤولين 
اختلفوا حول شــــروط لقاء الأسد ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
الاجتمــــاع  جعــــل  قــــد  الأســــد  وكان 
مشروطا باستعداد تركيا لسحب جيشها 
من شمال سوريا واستعادة الوضع الذي 

كان سائدا قبل الحرب السورية.
ويبدو هذا أمرا غير مرجح في الوقت 

الحالي.
الحملــــة  خــــلال  أردوغــــان،  وصــــوّر 
الانتخابيــــة التــــي ســــبقت الانتخابــــات 
الرئاسية والبرلمانية في 14 مايو، الأكراد 
كقــــوة فاصلة لتمهيــــد الطريــــق لانقلاب 
قضائــــي محتمــــل إذا فشــــل فــــي إعــــادة 
انتخابــــه. وقــــال في إشــــارة إلــــى قواعد 
حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل 
العراقيــــة والدعم الكردي لمعارضيه الذين 
حققوا نتائج جيدة في استطلاعات الرأي 
”إن أمتــــي لن تســــلم هــــذا البلد أبــــدا إلى 

شخص يصبح رئيسا بدعم من قنديل“.
وتشــــير مواقف أردوغان والتحركات 
الروســــية والإماراتيــــة إلى أن تحســــين 
العلاقــــات بين الدول المتنافســــة لم يحقق 
الكثير حتى الآن لحل المشاكل في المنطقة.
وينطبــــق نفس الأمر على الســــعودية 
وإيران ومصــــر، التي تنــــاور في مناطق 
الصراع مثل ليبيا والســــودان وســــوريا 

واليمن والعراق.
واتخذت الصراعات والمنافسات شكلا 
مختلفا. وتُبــــرز المناورات مخاطر خوض 
الحروب بالوكالة بدعــــم الجهات الفاعلة 
المسلحة، مثل الجماعات الكردية المختلفة 

والحوثيين في اليمن.

وتمتــــد المخاطر مــــن تقليص الصراع 
إلــــى تحييــــد الــــوكلاء الذين يمارســــون 

نفوذهم ويضعفون مؤسسات الدولة.
ومــــن المحتمــــل أن يكون الأســــد أكثر 
عزما علــــى إخــــراج القــــوات التركية من 
ســــوريا واستعادة ســــيطرته على الأكراد 
منــــذ زيــــارة الرئيــــس الإيرانــــي إبراهيم 
رئيســــي إلى دمشــــق قبل ثلاثة أسابيع، 
وهي أول زيــــارة لرئيس دولة إيراني منذ 
اندلاع الحرب الأهلية الســــورية في 2011. 
ودعمت إيران (مثل روســــيا) الأسد طوال 

حربه.
واختار رئيسي دمشق بدلا من السعي 
السعودي  إلى تعميق التقارب الإيراني – 
بوســــاطة الصــــين وتلبية دعــــوة العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى 

زيارة المملكة.
وعلــــى خلفية التقــــارب العربي الذي 
ينظــــر إليــــه علــــى أنــــه انتصــــار لإيران 
وروســــيا الداعمين للأســــد، كان رئيســــي 
يأمل في تقوية علاقات طهران مع دمشق 
مــــن خلال توثيــــق التعــــاون الاقتصادي. 
ورافقــــه وزراء الخارجية والدفاع والنفط 

والنقل والاتصالات.
وفــــي نفــــس الوقــــت تتضــــاءل آمال 
أن يــــؤدي خفــــض التصعيــــد الإيرانــــي 
– الســــعودي إلــــى تســــهيل إنهــــاء حرب 
اليمن. ومن المرجــــح أن تؤدي المحادثات 
الحوثيين  والمتمرديــــن  الســــعودية  بــــين 
المدعومــــين من إيــــران، الذين يســــيطرون 
على شمال البلاد والعاصمة صنعاء، إلى 

وقف إطلاق نار أطول.
وانطلقت المحادثــــات قبل مدة طويلة 
من توســــط الصين في اتفــــاق في مارس 
لاســــتعادة العلاقــــات الدبلوماســــية بين 

المملكة وإيران.
وتريــــد الرياض، بعد ثماني ســــنوات 
مــــن التدخل في اليمــــن، مخرجا من حرب 
مكلفة فشــــلت في إنهاء نفــــوذ الحوثيين، 

وأضعفت موقفها التفاوضي.
زمنيــــا  جــــدولا  الحوثيــــون  وحــــدد 
للانسحاب غير المشروط للقوات الأجنبية 

ضمن شروط وقف إطلاق النار الدائم.
لكــــن وقف إطــــلاق النار قــــد لا يوقف 
الدعــــم الإماراتــــي للمجلــــس الانتقالــــي 

الجنوبي الانفصالي في جنوب اليمن.
وتبرز الحرب الأهلية في السودان من 
جهتهــــا مخاطر دعم الجهــــات الحكومية 

المنشقة وغير الحكومية.
والإيرانيــــون  الأكــــراد  وأبــــرز 
والســــودانيون أن مبدأ ”مات الملك، عاش 
الملــــك“ ينطبق على خفــــض التصعيد في 

الشرق الأوسط.
ويرى دورســــي أن خفــــض التصعيد 
قــــد يــــؤدي إلى تخفيــــف حــــدة التوترات 
والمســــاعدة علــــى إدارة النزاعات لضمان 
عــــدم خروجها عن نطاق الســــيطرة، لكنه 
لا يقدم أي حل ويتــــرك الجروح المفتوحة 

تتوسع.

تبريد المشاكل أكثر من تصفيرها 

في الشرق الأوسط
خفض التصعيد يضمن عدم خروج النزاعات عن السيطرة، لكنه لا يقدم حلولا

يَضْمــــــن خفض التصعيد الذي تنتهجه كل من الإمارات والســــــعودية في 
ــــــح خروج الصراعات عن الســــــيطرة، لكنه  عدد مــــــن الملفات الإقليمية كب
ــــــة لأزمات عدد من الدول، في مقدمتها ســــــوريا  لا يقــــــدم أية حلول جذري

واليمن والسودان.

ماذا بعد إنهاء عزلة سوريا

اتفاق برعاية الإمارات 

بين الأكراد والأسد قد 

ل الانسحاب التركي
ّ

يسه

جيمس دورسي

إعادة تأهيل النظام السوري يجري 
على قدم وساق عربيا وإقليميا 

ودوليا. وما حضور بشار الأسد القمة 
العربية الأخيرة في جدة واستقباله 

بالأحضان والقبلات والابتسامات من 
قبل نظرائه العرب سوى غيض من 

فيض عملية التأهيل الجارية تباعا. 
هذه العملية التي بدأت خجولة وسرية 
منذ عدة سنوات إلى أن أصبحت علنية 

مع مرور الوقت وبدأت تؤتي أُكلها 
سياسيا ودبلوماسيا. ولم يبق لها إلا أن 

تتوج بالاقتصاد والاستثمار في إعادة 
بناء سوريا التي دمرها بشار الأسد 

وحليفتاه روسيا وإيران وكذلك فصائل 
المعارضة السورية السياسية والمسلحة 

المدعومة من تركيا وقطر. ومن الوارد 
أن تباشر عملية إعادة البناء حتى من 

دون الوصول إلى تسوية شاملة للقضية 
السورية وفق المفهوم التقليدي المتداول، 
بعد أن تم عمليا طمر القرار الأممي 2254 

وما نتج عنه من مهازل.
وفي ظل مشهد إعادة تعويم نظام 
الأسد الأقرب ما يكون إلى الكوميديا 

السوداء أو الملهاة الإلهية لدانتي 
في فصل مملكة الجحيم، يتبادر إلى 
الذهن السؤال الجوهري التالي: ما 

هي العوامل التي أدت في النهاية إلى 
صمود نظام الأسد والمساهمة في إعادة 

تأهيله؟
من خلال وضع مشاريع ومسودات 

الأجوبة في ميزان ومجاهر الأولوية 
والأهمية، يتبين أن المعارضات السورية 
المتعارضة، ولاسيما الائتلاف السوري 

الموالي لتركيا وقطر، والذي لاح في 
لحظة من اللحظات القليلة جدا بأنه 

قد يكون البديل لنظام الأسد، هي أكثر 
من ساهم في بقاء هذا النظام وإعادة 

استصلاحه وفق المنطق الأعوج والظالم 
السائد في الدبلوماسية والعلاقات 

الدولية.
بيد أن الجواب التقليدي الشائع 

للسؤال أعلاه هو أن روسيا هي التي 
من أنقذت نظام بشار الأسد من الانهيار 
الوشيك. لكن يغيب عن بال أنصار هذا 

الجواب أن روسيا تدخلت عسكريا 
في الحرب الأهلية السورية لنصرة 

نظام الأسد في الثلاثين من سبتمبر 
2015، أي بعد مرور أربع سنوات ونيف 

على اندلاع الشرارة الأولى للمأساة 
السورية.

وهذه الفترة كانت كافية للغرب، 
في حال وجود النية والخطة، لتقويض 

نظام الأسد وتسليم السلطة لأحد 
أطياف المعارضة السورية، خاصة وأن 

الأميركان كانوا قد تدخلوا عسكريا 
في سوريا تحت راية محاربة داعش 
قبل التدخل العسكري الروسي. لكن 

أحد الأسباب الكامنة وراء غياب النية 
والخطة لدى الغرب يعزى إلى غياب 

البديل وعدم قدرة المعارضات السورية 
المتنافرة على تقديم نفسها كنموذج 

مناسب ومنقذ.
على العكس من ذلك، نجحت هذه 

المعارضات نجاحا باهرا في إثبات 
أنها ليست البديل المنقذ، بل وأنها 

أسوأ بكثير من نظام الأسد بتشرذمها 
وتطاحنها الداخلي وبرامجها وخطابها 

الديني والمذهبي والعنصري المقيت، 

وبتحولها إلى بيادق بأيادي الدول التي 
أغدقت عليها بالمال والسلاح لقاء شراء 
ذمم رموزها وتنفيذ أجندات تلك الدول 

داخل سوريا وخارجها، والذي تمثل في 
مباركتهم ومشاركتهم تركيا في احتلال 

أكثر من 10 كلم مربع من الأراضي 
السورية. وكذلك بإرسال تركيا الآلاف 

من المرتزقة السوريين المنضويين ضمن 
فصائل المعارضة السورية المسلحة التي 
تعتبر الجناح المسلح للائتلاف السوري 

المعارض إلى ليبيا وأذربيجان.
والذريعة التي دأب الغرب على 

تسويقها تبريرا منه لعدم تدخله 
العسكري في سوريا بهدف تغيير نظام 
الأسد عندما كانت الفرصة مؤاتية له ما 

بين أعوام 2011 و2015 هي عدم وجود 
قرار دولي بذلك. علما أن واشنطن 

وحلفاءها الغربيين قد أسقطوا حركة 
طالبان في كابل سنة 2001 ونظام صدام 
حسين في بغداد سنة 2003 ونظام معمر 

القذافي في طرابلس سنة 2011 بقرار 
ذاتي ودون اكتراث لما يسمى بمجلس 
الأمن الدولي والأمم المتحدة. وفي هذا 
السياق قامت واشنطن ولندن وباريس 

باحتضان أقطاب المعارضة العراقية، 
بما فيها تلك المدعومة من إيران، ورعتها 

وأرغمتها على توحيد صفوفها قبيل 
غزو العراق في ربيع 2003. وكل ذلك 
عكس وجود النية والخطة الأميركية 
الغربية لتغيير نظام الحكم في بغداد.

لكن في الحالة السورية، لم يقدم 
الغرب على القيام بخطوات مماثلة تجاه 

المعارضة السورية لأسباب متعددة، 
منها ما هو متعلق بإستراتيجية الغرب 
في سوريا التي تجنح عمليا إلى إبقاء 
خارطة النفوذ على حالها داخل سوريا 

وإبقاء الحكم من نصيب الطائفة 
العلوية مع ضرورة إجراء إصلاحات 

غير جذرية وغير ملزمة في بنية الحكم. 
لكن من ضمن الأسباب الرئيسية التي 

أرخت عزيمة الغرب في تغيير نظام 
الأسد في دمشق هو طبيعة وماهية 
المعارضة السورية المخيبة للآمال، 

هذه المعارضة التي سرعان ما تشظت 
إلى عدة منصات، كل منها كانت تابعة 
للدولة التي أعلنت فيها المنصة وبقيت 

رهينة لأجنداتها.
إعادة تأهيل النظام السوري 

يحل، بشكل أو بآخر، محل عملية أو 
مفهوم الانتقال السياسي وفقا للقرار 

الدولي 2254 الصادر في 2015 والخاص 
بسوريا المنهكة. الحراك الدبلوماسي 
والاستخباراتي المحموم بين الأطراف 
الدولية والإقليمية الفاعلة والمنخرطة 
في الأزمة السورية يوحي ليس فقط 

ببقاء نظام الأسد وإفلاته من سيناريو 
السقوط والعقاب، وإنما بإعادة تأهيله 

إقليميا ودوليا وعلى مراحل ووفق خطة 
محكمة ومحبوكة سلفا.

لحظة برعاية المعارضة السورية

دور المعارضات السورية 

المتعارضة في إعادة 

تأهيل نظام بشار الأسد

هذه المعارضات نجحت نجاحا 

باهرا في إثبات أنها ليست 

البديل المنقذ، بل أنها 

أسوأ بكثير من نظام الأسد 

بتشرذمها وتطاحنها الداخلي

جوان ديبو
كاتب سوري كردي



 القاهرة - ”جدليـــة الصدام الحتمي 
بين معسكر من يحتكرون الحقيقة الذين 
فوضوا أنفسهم متحدثين باسم السماء، 
وبـــين معســـكر الباحثين عـــن الحقيقة 
وســـط ركام تاريـــخ كاذب، قـــام البعض 
من المؤرخـــين بكتابته“.. هذه واحدة من 
العبـــارات الدقيقة التـــي اختارها المفكر 
المصـــري إبراهيـــم عبدالرحمـــن ليقـــدم 
بها كتابه الجديد ”الصـــراع بين الدولة 
الصادر مؤخرا  المدنية والدولة الدينية“ 
في القاهـــرة عن دار الفنـــون والأبحاث 

العلمية.
رصـــد المفكر في هـــذا الكتاب العديد 
من القضايا والجولات والمعارك الثقافية 
بشـــأن الهويـــة والأوليـــات مـــن خـــلال 
المنظور الحضـــاري، والذي يجب النظر 
به إلى الكثير من الأحداث التي مرت بها 
المنطقة العربية، وفي القلب منها الدولة 

المصرية.
حـــاول المؤلف فـــك شـــيفرة مظاهر 
ومكنونـــات الصراع بـــين الدولة المدنية 

والدولـــة الدينيـــة، فمنـــذ إعـــلان كمال 
العثمانيـــة  الخلافـــة  نهايـــة  أتاتـــورك 
وتأســـيس الدولة المدنيـــة العلمانية في 
تركيا منـــذ نحو قرن، ظـــن الكثيرون أن 
الدولة الدينية في الشرق الأوسط لفظت 

أنفاسها الأخيرة.
واستعان الكاتب إبراهيم عبدالرحمن 
بعلاقاته في حي حلوان بجنوب القاهرة 
واحتكاكه مع مفكرين مصريين وعرب من 
مشارب مختلفة لتأطير سرديته الفكرية، 
مســـتفيدا من موهبتـــه الفطرية في عالم 
الصحافـــة التي تدخل في عمق القضايا، 
ويعـــود الفضـــل فيهـــا إلـــى الكاتبـــين 
الراحلـــين، أحمـــد بهاءالدين وإحســـان 
عبدالقدوس، إلى جانب دراسته للقانون 

وعمله في المحاماة.
ما حدث عقـــب إعلان أتاتـــورك، أكد 
تتبـــع  متضاديـــن  اتجاهـــين  هنـــاك  أن 
خطوطهما المؤلف بدقـــة، أحدهما رحب 
بانتهاء الدولة الدينية ودعا إلى ترسيخ 
وتدعيـــم الدولة المدنية كســـبيل لتحقيق 
منجـــز حضـــاري يتـــواءم مـــع العصـــر 

الجديد.
بينما الاتجاه الآخر، رأى أن الإعلان 
التركـــي جاء نتيجـــة ظروف سياســـية 
أو  الرضـــوخ  ينبغـــي  ولا  وعســـكرية 
الاستسلام لها، ومن الضروري تأسيس 
الدولـــة الدينيـــة فـــي صـــورة الخلافـــة 
الإســـلامية الســـنية أو الإمامة الشيعية 
كـــي يســـترد العالـــم الإســـلامي ماضيه 
المجيد حـــين كان يحكم ويتحكم في جزء 

كبير من العالم.
وتعـــد الحـــروب التي خاضهـــا بابا 
رومـــا ضـــد مخالفيه فـــي أوروبـــا ومن 
أســـماهم ”بالهراطقـــة“ لمخالفتهم له في 
الرأي وقتل فيها الآلاف من المســـيحيين، 
دليـــل على المخاطر التـــي تنطوي عليها 
الســـلطة المطلقة والافتتان بهـــا، والتي 
عززتهـــا الحـــرب الطاحنـــة بـــين الدول 
الكاثوليكيـــة وألمانيـــا البروتســـتاتنية، 
حيث تســـببتا في اســـتفاقة العالم على 

كابوس كبير.
وتجســـد هذا الصراع بصور أخرى 
على الساحة العربية، إذ تم التعبير عنه 
في شكل تنظيمات إرهابية تسعى سريعا 
نحو دهس قواعد الدولـــة الوطنية، وقد 
يكون أحدث طبعاتها تنظيم داعش، لكنه 

ليس النهاية، فمن الممكن أن تظهر أسماء 
جديدة.

وأوضـــح المفكـــر المصـــري إبراهيم 
عبدالرحمـــن أن الصراع قديمـــا لم يكن 
متكافئا، فالدولـــة الدينية تمتد جذورها 
إلـــى أكثر مـــن أربعة عشـــر قرنـــا، وقد 
ترســـخت مكوناتها في وجدان الشعوب 
الإســـلامية، علـــى عكس الدولـــة المدنية 

بتاريخها القصير.
وكشـــف عبدالرحمن لـ“العرب“ قصة 
صـــدور الكتـــاب عن دار الفنـــون، والتي 
تؤكد وجود بعض الحسابات التي تحد 
مـــن أفق الدولة المدنيـــة ويجب التصدي 
لهذه العقول المتجمدة بدعم من أصحاب 

العقول المنفتحة.
وقال ”توجهت بمســـودة الكتاب إلى 
هيئـــة تابعة لـــوزارة الثقافـــة المصرية، 
لكـــن محاولتي لـــم تنجح، لأنهـــم أكدوا 
وجود ســـقف معين للنشر حول القضايا 
التـــي يتضمنها، فالهيئة لا تحتمل أفكار 
الكتاب باعتبارهـــا هيئة حكومية، وكان 
من الأمثلة على ذلـــك ما ذكرته بين ثنايا 

الكتاب حول دور الأزهر“.
الأزهـــر  دور  أن  المؤلـــف  وأوضـــح 
إيجابي في نشر الإســـلام الوسطي، مع 
انتقاد يتمثل في إصـــرار بعض العلماء 
والشـــيوخ على التشـــبث، فـــي مؤلفات 
صـــادرة عن الأزهـــر، بأن الإســـلام دين 
ودولـــة، ووفـــق تعبيـــر المســـؤول عـــن 
النشـــر في وزارة الثقافة أن الأزهر هيئة 

حكومية لا يمكن التعرض لها.
توجـــه  أنـــه  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
بالكتاب إلى عدد من دور النشر الخاصة، 
ورحـــب معظمهم به، لكـــن ما وقف حجر 
عثرة أمام النشر هو العجز المالي لديهم، 
ومعاناتهم نتيجة ارتفاع ســـعر الدولار 
مقابـــل الجنيه المصري، وما تمخض عن 
ذلك من قفزات مستمرة في أسعار الورق 
الذي يتم استيراده بالكامل من الخارج.

وكانت مصر في معظم الأحيان ولاية 
تابعة لعواصم الخلافة المتعددة في 

مراكزها الرئيسية، فلم تكن لها 
ناقة ولا جمل في هذه الأمجاد 

العنترية، لكن من الصحيح 
القول إن الجماهير في 

مختلف الولايات التابعة 
لعاصمة الخلافة كانت 

تعتبر في خيالها أن 
انتصارات دولة الخلافة 

”انتصار لها تعتز 
به وتمجده وتحلم 
بتكراره وكان هذا 

عنصرا إيجابيا 
ومؤثرا 

لصالح دعاة 
الدولة 

الدينية“.

وكان الواقـــع يؤكد أن هـــذا ”المجد“ 
اســـتأثرت بـــه عاصمة الخلافـــة، حيث 
تســـتولي علـــى غنائمه، بينما شـــعوب 
الولايـــات التابعة للخلافة هي من دفعت 
ثمـــن الانتصـــارات العســـكرية بزيـــادة 
الضرائب بحجـــة تمويل جيش الخلافة 

دون أن تحظى بعائد حقيقي.
وبدا حظ دعاة الدولة المدنية بائســـا 
في هذا الصـــراع، فتاريخها في مصر لم 
يتجاوز ســـوى ســـنوات قليلة، ولا تعد 
شيئا في تاريخ الزمن، فلم تبدأ فعليا إلا 
بإعلان دســـتور عام 1923، ولم تستقر إلا

 أعواما قليلة لا تتعدى الثلاثين 
عاما، حيث انقلبت ثورة 
23 يوليو 1952 على

 الدستور.
ووجه المؤلف 
جانبا من رأيه 
إلى الشباب، 
وتمنى أن 
يتمكن هؤلاء 
من التصدي 
للخطر الذي 
يحيق بهم، 
كما تمنى أن 
يسهم هذا 
الكتاب في 
تصحيح 

صفحات من التاريـــخ المصري والعربي 
المـــزور، والذي كتبه ما يســـمى بـ“ترزية 

التاريخ على مقاس الحكام“.
ووصـــل الكتـــاب فـــي إحـــدى أهـــم 
محطاته السياسية شـــغفا، وهي محطة 
ثـــورة الثلاثـــين مـــن يونيـــو 2013 التي 
أطاح فيها المصريون بنظام حكم جماعة 
الإخوان بعد نحو عام من الوصول إليه، 
ولم يخف إبراهيم عبدالرحمن ســـعادته 
الجمـــة بهـــا ووصفهـــا بـ“ضربـــة قوية 
لمخططات اســـتغلال الدين والإساءة إليه 
لضرب الدولة الوطنية المدنية في مصر“.
وســـألت ”العـــرب“ المؤلـــف حول ما 
يعتقده البعض من أن المعركة مع الدولة 
الدينية واستغلال رموزها للدين 
لأغراض شخصية قد انتهى 
في مصر بنجاح هذه 

الثورة؟
فأجاب أنه من خلال 
الرصد العلمي لما يدور 
في المجتمع المصري 
ودهاليز السياسة، يؤكد 
أن المعركة مستمرة 
واستغلال العاطفة 
الدينية المتجذرة في 
مواجهة الأفكار 
التنويرية لا يزال 
حاضرا، مع ملاحظة 
أن هذه الحرب 

الضـــروس يتم فيها اســـتخدام أســـلحة 
غيـــر نظيفـــة، ويجـــري الضـــرب فيهـــا 
تحت الحزام من خلال تشـــويه الســـمعة 

والتكفير.

وأشـــار إلى أن مصر استفادت كثيرا 
من تجربتهـــا مع الحملة الفرنســـية، ثم 
انفتـــاح محمـــد علي باشـــا المبكـــر على 
الغـــرب وحرصـــه علـــى إرســـال بعثات 
خارجية، وأنه شـــخصيا ينظـــر بتقدير 
لتجربة كل من الســـعودية والإمارات في 

التحول الحثيث نحو المدنية.
لـ“العـــرب“  تصريحـــه  فـــي  وشـــدد 
علـــى وجود تقدم كبير فـــي هذا المضمار 
التـــي  التحديـــات  بينمـــا  بالإمـــارات، 
تواجههـــا الســـعودية كبيـــرة وتعـــوق 
تحقيق طفرات صادمـــة، وهو ما يحدث 
حاليـــا عبـــر تحجيـــم نفوذ هيئـــة الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكـــر وتعيين 
البعض من أفـــراد عائلاتهم في مناصب 
مدنيـــة مؤثـــرة، فنجـــاح هـــذه التجربة 
سوف تكون له دلالات عميقة على المنطقة 

العربية.
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أقدر تجربتي 

السعودية والإمارات 

لدعم الدولة المدنية

إبراهيم عبدالرحمن

 الجزائــر - بعــــد مرور ثلاثــــة عقود من 
المواجهــــة مــــع قــــوات الأمــــن، تراجعــــت 
التهديــــدات الإرهابية فــــي الجزائر خلال 
السنوات الأخيرة بشكل لافت، فيما تقول 
الســــلطات إنها عازمة على ”اجتثاث آخر 
في  فلول الجماعات الإجرامية المســــلحة“ 
البــــلاد. ويُعلن الجيــــش الجزائري دوريا 
عــــن توقيــــف أو قتــــل ”إرهابيــــين“ وهي 
الصفــــة التــــي تطلــــق على الإســــلاميين 
المســــلحين الذيــــن ظلــــوا ينشــــطون فــــي 
مناطــــق متفرقة مــــن البلاد رغــــم انتهاء 
2002) التي عُرفت  الحرب الأهلية (1992 – 

بـ“العشرية السوداء“.

الدفـــاع  وزارة  أعلنـــت  أيـــام،  وقبـــل 
 4 واعتقـــال  ضابـــط  مقتـــل  الجزائريـــة 
مسلحين خلال اشتباك بولاية تيسمسيلت 

غرب البلاد.
وحسب الوزارة، وقع الاشتباك خلال 
تمشــــيط الجيش لإحدى المناطق الجبلية 
بالولاية، وعــــادة ما تنفذ تلــــك العمليات 
بعد تلقي معلومات بشــــأن وجود نشــــاط 
لمجموعات مسلحة. وكما جرت العادة، لم 
تقدم الوزارة تفاصيل أكثر بشــــأن انتماء 
أفــــراد المجموعة المســــلحة، حيث تكتفي 
فقــــط بالتأكيــــد فــــي بياناتها علــــى أنها 

”إرهابية“.  

وبدأ صراع الجزائر مــــع التنظيمات 
المســــلحة منذ ديســــمبر عام 1991، عندما 
اســــتطاعت الجبهــــة الإســــلامية للإنقاذ 
هزيمــــة الحزب الحاكــــم جبهــــة التحرير 
البرلمانيــــة  الانتخابــــات  فــــي  الوطنــــي 
بعــــد  الانتخابــــات  وألغيــــت  الوطنيــــة. 
الجولة الأولى وتدخل الجيش للســــيطرة 
على البلاد، وتم حظر الجبهة الإســــلامية 
للإنقــــاذ واعتقــــل الآلاف مــــن أعضائها، 
حملــــة  الإســــلامية  الجماعــــات  وشــــنت 
مســــلحة ضد الحكومة ومؤيديها، وقامت 
بإنشــــاء جماعــــات مســــلحة اتخــــذت من 
الجبــــال قاعدة لهــــا، وأعلنت الحرب على 
الجبهــــة الإســــلامية للإنقاذ بعــــد عقدها 

مفاوضات مع الحكومة عام 1994.  
الجزائــــري  الــــدم  حمــــام  واســــتمرَّ 
الجزائــــر  وقدمــــت   ،1999 العــــام  حتــــى 
خلالــــه أكثر مــــن 200 ألــــف قتيــــل، وفقا 
للإحصائيــــات شــــبه الرســــمية. وانتهت 
العشرية الســــوداء بعد انتخاب الرئيس 
الســــابق عبدالعزيز بوتفليقــــة، الذي أقرَّ 
عــــددا مــــن مراســــيم العفو التي ســــاوت 
بــــين جميع الضحايــــا، وأبقت ما بقي من 
قادة مجموعــــات إرهابيــــة وتكفيرية في 

الجبال. 
ومنذ تسعينات القرن الماضي، تواجه 
أجهزة الأمن الجزائرية جماعات مسلحة 
بشــــكل مســــتمر، إلا أن نشــــاط الأخيــــرة 
تراجع خلال الســــنوات الأخيرة لينحصر 
فــــي مناطــــق جبليــــة معزولة، مــــع توجه 

بعــــض عناصرهــــا نحو منطقة الســــاحل 
الأفريقي المجاورة.

وخـــلال العقـــد الأخيـــر، تم تســـجيل 
عمليـــات واشـــتباكات متفرقة بين الجيش 
وتلـــك المجموعـــات في مناطـــق جبلية أو 
على الشـــريط الحدودي الجنوبي مع مالي 

والنيجر، وحتى شرقا مع ليبيا.
وســـابقا، أعلنـــت وزارة الدفـــاع فـــي 
حصيلـــة للعـــام 2022 القضـــاء علـــى 20 
إرهابيا واستســـلام 5 واعتقال 14 آخرين 
وتوقيـــف 371 عنصـــرا داعمـــا للجماعات 
الإرهابية، فيما تم خلال عام 2021 القضاء 

على 23 إرهابيا.
وتقول الوزارة في جميع بياناتها عن 
تلك العمليـــات إن البـــلاد ”انتصرت على 
الإرهاب“، وإنها ”ســـتواصل مطاردة فلول 
الجماعـــات الإرهابية حتـــى اجتثاث تلك 

الآفة“.
ويـــرى أكـــرم خريف الإعلامـــي ومالك 
فـــي  المتخصـــص  ”ميناديفنـــس“  موقـــع 
الشـــؤون الأمنية والعســـكرية أن ”الخطر 
الإرهابي في الجزائـــر تراجع بصفة عامة 

في السنوات الأخيرة“.
”الإرهابيـــين  أن  خريـــف  وأوضـــح 
الحاليـــين في حالـــة ضعف، وفـــي صراع 
شـــديد من أجل البقاء على قيـــد الحياة“، 
مشيرا إلى أن ”حادثة تيسمسيلت الأخيرة 
أظهـــرت أمرا غريبـــا في ســـن الإرهابيين 
بالإجـــرام  التحاقهـــم  وتاريـــخ  الأربعـــة 

المسلح“.

الإرهابيـــين  أن  ”الملاحـــظ  وأضـــاف 
الأربعـــة حملوا الســـلاح عـــام 2016، أي 
في وقت متأخر جـــدا وليس مرتبطا بأيّ 
ســـياق معروف، كما هو حال الإرهابيين 
الجزائريـــين الذين التحقـــوا بالجماعات 
المســـلحة شـــمال مالـــي فـــي 2012 (عقب 
إعـــلان الحركـــة الوطنية لتحريـــر أزواد 
الاســـتقلال عن البلاد)، أو الذين غرر بهم 

في حرب سوريا أو العراق“.

وتابـــع ”كانت هناك فتاوى من تنظيم 
القاعـــدة صدرت عـــام 2015 منعت القتال 
في دول مثل الجزائر، ونهت عن الالتحاق 

بالجماعات المسلحة هناك“.
ولفت الإعلامي إلى ”احتمال أن يكون 
التحاق العناصـــر بالجماعات الإرهابية 
مرتبـــط بظهور تنظيم داعش في الجزائر 
بين عامي 2015 و2016 تحت مســـمى جند 

الخلافة“. 

وفـــي نهاية 2014، انشـــقت مجموعة 
مـــن تنظيـــم القاعـــدة في بـــلاد المغرب، 
وبايعت تنظيم داعش الإرهابي، وأطلقت 

على نفسها اسم ”جند الخلافة“.
”نشـــاط  أن  إلـــى  خريـــف  وخلـــص 
الجماعات المســـلحة فـــي الجزائر صار 
رمزيـــا، وعـــادة ما تكـــون الاشـــتباكات 
بينهـــا وبـــين الجيـــش خـــلال عمليات 
تمشـــيط، أو عندما يضطـــر الإرهابيون 
للتحـــرك من أجل البحث عـــن المؤونة أو 

المياه“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يـــرى العقيـــد 
المتقاعد، الخبير الأمني والعســـكري بن 
عمر بن جانة، أن ”بقايا الإرهاب الحالي 
منعزلـــة عن المجتمـــع الجزائـــري الذي 
رفضهـــا ولفظها، لـــذا فحجـــم تهديدها 

الحالي لا يكاد يذكر“. 
وأوضح الخبير الأمني أن ”المقاربات 
التي تبنتها الجماعات الإرهابية ســـابقا 
اتضـــح أنهـــا خاطئـــة وتخـــدم أجندات 

خارجية“.
وقال إن ”تهديد الجماعات الإرهابية 
حاليـــا لا يـــكاد يذكر“، مشـــيرا إلى أنها 
أصبحـــت ”مقطوعة تماما عـــن المجتمع 
الجزائري الذي رفضها جملة وتفصيلا“.

الجزائريـــين  أن  ”بمـــا  وأضـــاف 
رافضـــون للإرهاب وأصبحـــت جماعاته 
مقطوعة عن المجتمـــع، فإن القضاء على 
بقايـــا الجماعات مـــن قبل قـــوات الأمن 

يبقى مجرد تحصيل حاصل فقط“.

السياسة والدين.. علاقة جدلية شائكة

الجزائر دائمة التأهب لمواجهة الإرهاب

صفحات مطوية من مواجهات الدولة المدنية 

مع الدولة الدينية
كتاب جديد يرصد الصعود والهبوط حول معركة هوية الدولة العربية

ــــــدو الصراع بين الدولة المدنية والدولة الدينية في المنطقة العربية أشــــــبه  يب
بمرض مزمن، كلما اســــــتطاعت الدول تجاوزه إلا ووجدت نفسها تعود إليه 
ــــــك كم هائل من المغالطات التاريخية والأمجاد الكاذبة  بقوة، يدفعها إلى ذل
والأيديولوجيات المحكمة القادرة على الســــــيطرة على الشعوب ودمغجتها 
وزعزعة هويتها وقيمها وضرب منجزاتها الحضارية، وهو ما يحلله المفكر 
المصــــــري إبراهيم عبدالرحمــــــن ويقترح لتجاوزه الاســــــتفادة من التجارب 

الرائدة في المنطقة ولعل أهمها التجربتان الإماراتية والسعودية.

الإرهاب يتراجع في الجزائر بعد مواجهة استمرت ثلاثة عقود

الجزائريون رافضون 

للإرهاب الذي أصبحت 

جماعاته منعزلة  

بن عمر بن جانة

الإرهابيون في حالة 

ضعف والخطر 

تراجع كثيرا 

أكرم خريف

المؤلف يتمنى

 أن يسهم الكتاب في 

تصحيح صفحات من التاريخ 

المصري والعربي المزور

ت مصر في معظم الأحيان ولاية
واصم الخلافة المتعددة في

الرئيسية، فلم تكن لها 
جمل في هذه الأمجاد

، لكن من الصحيح 
ن الجماهير في 

الولايات التابعة 
 الخلافة كانت
ي خيالها أن 

ت دولة الخلافة 
ر لها تعتز 
جده وتحلم
وكان هذا 

يجابيا 

دعاة 

.

3بإعلان دســـتور عام 1923، ولم تستقر إلا
 أعواما قليلة لا تتعدى الثلاثين
عاما، حيث انقلبت ثورة
1952 على 23 يوليو

الدستور.
ووجه المؤلف
جانبا من رأيه
إلى الشباب،
وتمنى أن 
يتمكن هؤلاء 
من التصدي
للخطر الذي
يحيق بهم، 
كما تمنى أن 
يسهم هذا
الكتاب في
تصحيح

لضرب الدولة الوطن
”العـــر وســـألت
يعتقده البعض من
الدينية واس
لأغراض
ف

الر

وده
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ليس هناك استطلاع للرأي العام 
في العراق لكي نعرف مستويات 
شعبية هذا الزعيم السياسي أو ذاك. 
ولكن هل هناك أهمية لذلك الرأي في 

ظل تمكن الأحزاب والميليشيات من 
السلطة؟ رغب الشعب أم لم يرغب فإن 
أحدا لن ينصت إليه. محبته وكراهيته 

لا تؤثران على الميزان الذي يعمل 
بمزاج لا علاقة له بالمنطق السياسي 

في أقل تقديراته. فمفهوم تداول 
السلطة ديمقراطيا قد اكتسب ومنذ 
بداياته طابعا مغلقا لا يسمح لغير 
أفراد الطبقة السياسية التي زكتها 
سلطة الاحتلال الأميركي بالوصول 

إلى مواقع القرار على الأصعدة كافة. 
فلا يسمح لاقتصادي نزيه على سبيل 

المثال بالإطلاع على عقود الاستيراد 
ولا لمهندس وطني بالإشراف على 
مناقصات البناء ولا لمعلم عفيف 

بالمشاركة في تأليف المناهج المدرسية 
ولا لصيدلي نظيف اليد بمراقبة 

الأدوية المستوردة التي يجهل 
العراقيون حقيقة فاعليتها وتأثيرها 

بعد أن حل الزيف محل الحقيقة.
كان هناك حديث سابق عن ترييف 
العاصمة بغداد. ذلك حديث صحيح. 

فالمدينة التي تسكنها اليوم عشرة 
ملايين نسمة هي في الحقيقة لا 

تستوعب إلا ثلاثة ملايين. ما الذي 
نفعله بالسبعة ملايين الأخرى؟ 

جماهير الأحزاب والميليشيات زحفت 
لتصنع مشهدا زائفا لمدينة لا تملك 

حلولا خدمية للثلاثة ملايين من 
سكانها على مستوى خدمات الماء 

والكهرباء والصحة والتعليم والصرف 
الصحي والمواصلات. تراجع الترييف 

ليتقدم التزييف. تزييف المظهر 
والجوهر على حد سواء. فمقتدى 

الصدر وهو واحدة من علامات القيامة 
العراقية يتبعه كما يُقال سبعة ملايين 

إنسان، أغلبهم من الجهلة والفقراء 
واليائسين من الحياة الدنيا ويتقدمهم 

المنافقون والفاسدون والمنتفعون. 
الصدر ظاهرة قُدر لها أن تكون 

سياسية بالرغم من أنها ليست كذلك. 
جزء كبير من تلك الظاهرة يقع في 

الخرافة.
لا أحد يزعم أنه رجل دين بالرغم 

من لباسه الديني التقليدي. كما أن 
وجود أتباعه في مجالس النواب 
والحكومات المتلاحقة يهبه هالة 

سياسية، حتى إن الإعلام الغربي 
في بعض لحظات إلهامه الزائف كان 

يصفه بالرقم الصعب في العملية 
السياسية. ما أهزلها تلك العملية 

السياسية التي يكون فيها الصدر رقما 
صعبا! هي أكثر هزالا مما نتوقع إذا 
عرفنا أن رجلا مثل نوري المالكي هو 
عرابها. فلو كان المالكي موجودا في 

أي دولة يحكمها القانون لكان السجن 
مكانه بعد أن قاد الجيش العراقي إلى 
هزيمة أدت إلى احتلال ثلثي أراضي 

العراق من قبل تنظيم إرهابي قدم 

مقاتلوه إلى العراق عام 2014 بسيارات 
مدنية لا تحمل إلا أسلحة خفيفة.
عبر سنوات تألقه ظل مقتدى 

الصدر متوجا بكراهية الطبقة 
السياسية الحاكمة التي هو جزء 

منها. هُزم مرات عديدة وفي اللحظة 
التي انتصر فيها تخلى عن أصوات 

من نصروه وباعها بثمن بخس. ولكن 
ظاهرته لم تخفت. هرب غير مرة إلى 

قم والنجف غير أن نجمه لم يأفل. 
ولكن من يؤكد ذلك؟ الفقراء ينسون 
من يخذلهم. جماهير مغيبة لا ترى 

من مقتدى سوى عمامته السوداء. لقد 
كُتب عليهم أن يخلطوا بين حياتهم 

الواقعية ووعود الآخرة الوردية. وهو 
ما يجعل التخلي عن الشاب اليتيم 

نوعا من الإثم الذي لا يغتفر بالنسبة 
إليهم. ولكن مقتدى عبث بحياتهم 

ومرغ كرامتهم بالتراب ونسف قدرتهم 
على أن يضعوا إرادتهم الوطنية 

موضع التنفيذ. ينافس مقتدى عدوه 
اللدود نوري المالكي بهزائمه.

خذل مقتدى الصدر أتباعه ولطالما 
وصفهم علنا بالجهلة. إنه جاهل 

يسخر من أتباعه الجهلة. لطالما اعترف 
بأنه يقود مجموعة من الفاسدين 

واللصوص والأفاقين والمحتالين، فهل 
أثرت اعترافاته على مستوى شعبيته؟ 

لا أحد يدري. فهو موجود وسيظل 
موجودا لأن وجوده ضروري للعملية 
السياسية التي يجب أن تستمر في 

سياق المعادلة التي وضعها الأميركان 
وكان مقتدى هو أحد أضلاعها.

سيُقال إنه كذبة. ولكن كل ما جرى 
في العراق بعد الاحتلال الأميركي هو 

نوع من الكذب. قبل ذلك تم تزييف 
العقل العراقي بحيث صار قادرا 

على القبول بالصدر والمالكي وهادي 
العامري وعمار الحكيم ومحمد 

الحلبوسي زعماء سياسيين وهم 
لا يصلحون للقيام بوظيفة موظف 

استعلامات، فهم كائنات لا تجيد من 
فن السياسة إلا الكذب. وهو ما جعل 

من العراق دولة وهمية قد يكون الفشل 
صفة ترقى بها إلى مستوى لا تستحقه. 

فالعراق الذي لا يزال يحتفظ بمقتدى 
باعتباره درة السياسة هو دولة على 
الورق. دولة افتراضية في حاجة إلى 

إرادة وطنية تصنع منها وطنا.

قوة مقتدى 
وأوهام شعبه

يبدو القرار الغربي واضحا. لا 
خيار آخر أمام أوروبا المدعومة 
من أميركا غير الانتصار في الحرب 
الأوكرانيّة. معنى ذلك إلحاق هزيمة 

بالذي اتخذ قرار الحرب، وهو فلاديمير 
بوتين. بات السؤال الآن ما العمل 

بروسيا في ضوء الهزيمة التي ستلحق 
ببوتين عاجلا أم آجلا؟ ليس معروفا ما 
الذي ستكون عليه روسيا بعد خسارة 

الحرب الأوكرانية وما الذي سيكون عليه 
مصير فلاديمير بوتين الحاكم بأمره منذ 

العام 2000.
سيكون ذلك بعد شهر أو شهرين 

أو ثلاثة… أو أكثر. لكن نتيجة الحرب 
يجب ألاّ تخفى على أحد وذلك على الرغم 

من كل ما تمارسه إدارة جو بايدن من 
سياسات متذبذبة في مختلف أنحاء 
العالم. في النهاية، لا تمتلك أميركا 

اللجوء إلى التذبذب في كلّ ما له علاقة 
بالحرب الأوكرانيّة. لا يمكن لأيّ إدارة 

أميركيّة قبول أن تكون أوروبا تحت 
رحمة روسيا وشخص فلاديمير بوتين 

بالذات.
مثلما انتصرت أوروبا على ألمانيا 
في الحرب العالميّة الأولى وفي الحرب 

العالميّة الثانية، ستنتصر هذه المرّة على 
روسيا وعلى فلاديمير بوتين الساعي 

إلى لعب الدور الذي لعبه هتلر في 
المرحلة التي سبقت اندلاع الحرب العالمية 

الثانية في العام 1939. في الحالين، 
جاء انتصار أوروبا على ألمانيا بفضل 

التدخّل الأميركي. هذه المرّة ستنتصر 
أوروبا بدعم أميركي غير محدود لها، مع 

حلول بوتين مكان هتلر. اختار الرئيس 
الروسي لعب دور هتلر من دون امتلاك 

إمكاناته. يعترف مسؤولون أوروبيون أنّ 
الصمود في وجه روسيا ما كان ممكنا 
لولا الموقف الأميركي. يعرف هؤلاء أن 
أوروبا لا تمتلك خيارات عسكرية لولا 

الولايات المتحدة. كان آخر تعبير عن هذا 
الموقف إعلان الرئيس جو بايدن السماح 
لحلفاء الولايات المتحدة بتزويد الجيش 
الأوكراني بطائرات من طراز ”أف – 16“ 

الأميركيّة الصنع. فوق ذلك، جاء إلى 
هيروشيما الرئيس فولوديمير زيلينسكي 

الذي حصل على دعم غير محدود من 
زعماء الدول السبع (الولايات المتحدة، 
كندا، اليابان، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، 

إيطاليا).
يبدو أنّ الموقف الذي اتخذه زعماء 

الدول الصناعية الغربيّة السبع في 
القمة التي انعقدت في هيروشيما 
المدينة اليابانية، التي يتحّدر منها 

رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، 
كان قرارا حاسما ونهائيا. قد تكون 

هيروشيما اختيرت مكانا للقمّة في هذا 
التوقيت بالذات كي يبعث الغرب برسالة 
إلى بوتين لتذكيره بالنتائج التي تترتب 

على استخدام السلاح النووي، وهو 
سلاح لجأ إليه الأميركيون، لمرّة واحدة 
فقط، لفرض الاستسلام على اليابان في 
الحرب العالميّة الثانيّة. لم يعد سرّا أن 
اليابان استفادت من تلك التجربة المرّة.
كلّ ما في الأمر أنّ فلاديمير بوتين 

سيدفع ثمن سلسلة الأخطاء التي 
ارتكبها عندما قرّر اجتياح أوكرانيا 

قبل سنة وثلاثة أشهر. لم يكن الرئيس 
الروسي يعرف شيئا عن أوكرانيا. 
الأهمّ من ذلك كلّه أنّه لم يفرّق بين 

سوريا وأوكرانيا وأن ما هو مسموح 
له في سوريا، من قتل للشعب السوري 
وتدمير لقراه ومدنه، ليس مسموحا له 

به في أوكرانيا.

تحوّلت الحرب الأوكرانيّة شيئا 
فشيئا إلى حرب روسيّة – أوروبية. 

غيّر هذا الواقع النظرة الأوروبيّة إلى 
إيران بعدما صارت طرفا في العدوان 

الذي تتعرّض له أوكرانيا وشعبها، 
بمعنى أنّ ”الجمهوريّة الإسلاميّة“، 

التي تعاني من أزمة اقتصادية ومن 
أزمة نظام فاشل، صارت بمسيّراتها 

وصواريخها جزءا لا يتجزّأ من الحرب 
الروسيّة – الأوروبيّة.

قبل بدء الحرب الأوكرانيّة، في 24 
شباط – فبراير 2022، ذهب فلاديمير 

بوتين إلى بكين. لم يلق وقتذاك 
التجاوب الصيني الذي كان يتوقعه. 

ليس معروفا هل كان حظه أفضل 
مع الصين، بعد مجيء شي جينبينغ 
إلى موسكو، قبل نحو شهرين. لكنّ 

الواضح أنّ أمورا عدّة تغيّرت مع بدء 
الصين لعب دور أكبر على الصعيد 
الدولي. ظهر ذلك واضحا من خلال 

رعاية بكين بداية المصالحة السعوديّة 
– الإيرانيّة عبر صدور البيان 

الثلاثي المتعلّق باستئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين الرياض وطهران 

في غضون شهرين… في حال التزمت 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ شروطا 

معيّنة. من بين هذه الشروط ”احترام 
سيادة الدول وعدم التدخل في 

شؤونها الداخلية“. في كلّ الأحوال، 
يظهر أنّ ثمّة حاجة إلى ما يزيد 

على شهرين لمعرفة النيات الحقيقيّة 
لإيران. ستكون حاجة إلى بعض 

الوقت لمعرفة هل ستذهب الصين في 
دعم بوتين أم تعرف سلفا أن حربه 

خاسرة وأنّ عليه الاعتراف بهزيمته.
من هذا المنطلق، قد يكون السؤال 

الأهمّ في المرحلة المقبلة مرتبطا 
بطبيعة الدور الذي ستلعبه الصين 

في أوكرانيا بعدما قدمت أفكارا 
تصلح أساسا لمبادرة توقف الحرب. 

لا شكّ أنّ المقدمة التي وضعتها 
الصين لمبادرتها يمكن أن تكون 

أساسا لوساطة مستعدة للقيام بها. 
جاء التركيز، في مقدّمة الأفكار التي 

طرحتها الصين، على احترام القانون 
الدولي. آخر ما يهمّ فلاديمير بوتين 
هو القانون الدولي بدليل أنّه يلوح 
بين حين وآخر بالسلاح النووي. لا 
يعرف حتّى أنّ ليس في استطاعته 

استخدام مثل هذا السلاح، نظرا إلى 
أنّ الغرب يمتلك أيضا قنابل ذرّية.

ليس سرّا أنّ ثمة توترا في 
العلاقات الأميركيّة – الصينيّة. هذا 
التوتر ظهر بوضوح من خلال القمة 

التي عقدتها الدول الصناعيّة الغربية 
السبع (G7) في هيروشيما والتي 
عبرت فيها أميركا عن تضايق مع 

الصين، لكنّها حرصت في الوقت ذاته 
على عدم قطع شعرة معاوية معها.
مع إصرار بوتين على المضي 
في حربه الأوكرانيّة التي تحولت 

إلى حرب روسيّة – أوروبيّة في 
عالم يزداد تعقيدا بشكل يومي، 

ترى الصين في الحرب الأوكرانيّة 
فرصة لتكريس دورها السياسي على 

الصعيد العالمي. ليس ما يشير إلى 
استعداد أميركي وأوروبي لقبول 
بالدور الصيني، إلاّ ضمن حدود 

معيّنة. يعود ذلك إلى أنّ بكين غير 
مستعدة لمباشرة تحركها من حيث 

يجب أن تبدأ، أي بإدانة الحرب على 
أوكرانيا. لن يساعدها في ذلك شخص 

مثل فلاديمير بوتين يرفض خيار 
التراجع والاعتراف بأنه يخوض 

حربا لا يمكن أن ينتصر فيها!

مثلما انتصرت أوروبا على ألمانيا 

ة الأولى والحرب 
ّ
في الحرب العالمي

ة الثانية ستنتصر هذه 
ّ
العالمي

ة على بوتين الساعي إلى 
ّ
المر

لعب الدور الذي لعبه هتلر في 

المرحلة التي سبقت اندلاع الحرب 

العالمية الثانية

در 
ُ

مقتدى الصدر ظاهرة ق

لها أن تكون سياسية بالرغم 

من أنها ليست كذلك وهو 

واحدة من علامات القيامة 

قال 
ُ

العراقية يتبعه كما ي

سبعة ملايين إنسان 

أغلبهم من الجهلة والفقراء 

واليائسين من الحياة الدنيا

الخيار الأميركي - الأوروبي…

 انتصار في أوكرانيا

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ل ب ي ى وروب ر يج ر و ح ي ج رر به يميرر ب ير بر ب

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



يحتاج كمال قليجدار أوغلو إلى 
معجزة لكي يفوز على رجب طيب 
أردوغان. والزمن ليس زمن معجزات. 
ولكن أكراد تركيا يمكنهم أن يصنعوا 
واحدة تخدمهم كقومية، وتخدم تركيا 

كوطن للجميع.
لقد صوت الأكراد في الجولة 

الأولى من الانتخابات بنسبة 62 في 
المئة لصالح قليجدار أوغلو. ولكن 

هذه النسبة لا تكفي لتجاوز العتبة، 
لاسيما وأن القومي المتطرف سنان 
أوغان الذي حصل على نحو 5 في 

المئة من الأصوات، يميل سياسيا إلى 
أردوغان، رغم أنه كان يفترض أن يميل 

عقائديا إلى قليجدار أوغلو. ولكن 
التطرف تطرف، ونهاياته عادة ما 

تلتقي ببعضها. هذا إذا لم يكن الرجل 
”صنعة“ مخابراتية لتشتيت الأصوات. 

فإذا ما نظرت إلى شروطه لمنح التأييد 
لأحد الطرفين، فإنك سوف تعرف مسبقا 

لصالح مَنْ أُعدت الصنعةُ مسبقا.
أوغان اشترط مواجهة ”الإرهاب 
الكردي“. وهذا تعبير رمزي يقصد، 
في معناه الحقيقي، مواجهة حقوق 

ومطالب الـ15 مليون كردي، الذين 
يشكلون 20 في المئة من مجموع 

السكان. وهو ما كان بمثابة شرط 
مسموم.

أردوغان وافق عليه. وقام بزيارته 
في مكتبه ليكسب دعمه، ولكي يدقّا 
حبوب السم معا. وفي هذا ما يكفي 

دليلا على أن أردوغان لن يكتفي 
بمواصلة حملته ضد الأكراد، وتجريم 
أحزابهم، واعتقال قياداتهم، وتجريد 

نوابهم من مقاعدهم البرلمانية، ورؤساء 
بلدياتهم من مناصبهم المحلية فحسب، 

ولكنه سوف يرفع مستويات التهديد 
لتشمل حربا أوسع ضد الأكراد في 

العراق وسوريا أيضا.

لا يملك الأكراد في تركيا سوى خيار 
واحد هو دعم قليجدار أوغلو بنسبة 
يفترض ألا تقل عن 92 في المئة لكي 

تتحقق المعجزة. الفرق بين تصويتهم 
في الجولة الأولى وهذه النسبة هو 

الذي سوف يكفل تعويض الـ5 في المئة 
التي سوف يحصل عليها أردوغان من 

دعم أوغان له. والمسألة لا تتعلق بنسبة 
التصويت، بل بنسبة المشاركين في 

التصويت، فهذه وحدها هي التي تكفل 
تغطية الفارق المسبق بين أردوغان 
وقليجدار أوغلو. ويصعب تصور 

أن الأكراد، وحزبهم الجديد ”اليسار 
الأخضر“ يمتلكون الوسائل اللوجستية 

الكافية لضمان مشاركة الغالبية 
العظمى من الناخبين الأكراد.

دعم الأكراد لزعيم ”حزب الشعب 
الجمهوري“ الذي أسسه كمال 

أتاتورك، يبدو مفارقة قائمة بذاتها. 
لأن الأتاتوركية هي التي سحقت 

حقوق الأكراد ولم تعترف بهويتهم 
القومية. ولكن هناك عاملين مهمين. 

الأول، هو أن قليجدار أوغلو ينتسب 
إلى الأقلية العلوية. والأقلويون 

يمكنهم أن يتفهموا حقوق ومطالب 
الأقلويين الآخرين. أو في الأقل 
لا يتطرفون ضدها، مثلما يفعل 

”الأكثرويون“.
العامل الثاني، الأهم، هو أن أكراد 

تركيا يتقبلون حقيقة أن تركيا هي 
وطن نهائي لهم. وأنهم مواطنون 

أتراك. ولا يعتزمون تمزيق بلادهم، 
ولا يتطلعون إلى إقامة ”دولة قومية 
كردية“ لا تتوفر لها مقومات القبول.

المسافة بين الحق والواقع، يمكن 
أن تُردم عندما يتغير الحق أو يتغير 

الواقع. السبيل الثالث الوحيد الباقي 
هو أن تؤدي التسويات إلى التقريب 

بين الحق والواقع. وهذا ما ظلت 
قيادات حزب العمال الكردستاني 

تحاوله منذ عدة سنوات، وفي مقدمتهم 
زعيمهم السجين عبدالله أوجلان.

التطرف القومي الذي هيمن على 
بيئة السياسة والسلطة في تركيا لم 

يبق مجالا للتقريب، ولا أتاح الفرصة 
له، حتى عندما تخلى الأكراد عن 

السلاح غير مرة.
أكراد تركيا لا يريدون من الحق إلا 

أقله الآن. وهو أن يُعاملوا كمواطنين 
متساوين. العلمانية الأتاتوركية نفسها 
يجب أن تضمن لهم ذلك. وإلا فإنها لن 

تعود علمانية حقيقية.
امتحان العلمانية الحقيقية يصبح 

صعبا عندما يتعلق الأمر بحقوق 

الأقليات، لأنه يأخذ إرث الصراع 
بالاعتبار. ولكن وجود أقلوي مثل 

قليجدار أوغلو يمكن أن يجعله أيسر. 
على الأقل، ليقبل من الواقع ما هو 

واقع. وفي ذلك ما يعني أن الأكراد، 
كالعلويين الأتراك، جزء من التعددية 

التي يحسن الاحتفال بها لا محاربتها، 
أو تصنيفها كعدو.

العلويون الأتراك، هم رأس حربة 
العلمانية التركية. باطنيتهم دفعتهم إلى 
قبولها كغطاء، قبل أن يتلبسها مثقفوهم 

ومتعلموهم كهوية، حتى تغلغلوا بها 
في كل مراكز المؤسسات التركية. العامل 

الحاسم، هو أنهم اعتبروا تركيا وطنا 

نهائيا. وكأقلية دينية، فإنها لم تكن، من 
الأساس، تبحث عن ”فردوس مفقود“.

أكراد العراق هم الذين ظلوا يغذون 
هذا البحث بطموحهم الانفصالي، 

قبل أن يكتشفوا أن المسافة بين الحق 
والواقع كانت هوة من سوء السياسة، 

وسوء التدبير.
أكراد سوريا هم أفضل من تعلم 

الدرس. أتاحت لهم الحرب ضد تنظيم 
داعش، والدعم الخارجي، الفرصة لكي 

يرفعوا عيار التطلعات. إلا أنهم أبقوها 
قيد الانضباط الشديد، من أجل حريات 
وحقوق ديمقراطية في إطار وطن واحد.

الدرس كان يقول: نتحرر كقومية، 

عندما يتحرر السوريون كلهم من 
الاستبداد والعنف.

هذا الدرس، هو الذي غابت عنه 
التجربة الانفصالية التي قادها مسعود 

بارزاني إلى هاوية الفشل. تحالف 
مع الفساد ومع العمالة لإيران، فارتد 

الفساد والعمالة عليه.
أكراد تركيا لا يريدون من العلمانية 
إلا ما تقوله عن نفسها. كما لا يريدون 

من الديمقراطية إلا أن تثبت أنها تتسع 
للجميع.

القدر وحده هو الذي يُلقي على 
عاتقهم الآن أن يصنعوا التغيير. ولكنه 

قدر، لن يمكن اللحاق به من دون معجزة.
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العلويون الأتراك هم رأس 

حربة العلمانية التركية، 

باطنيتهم دفعتهم إلى قبولها 

كغطاء قبل أن يتلبسها 

مثقفوهم ومتعلموهم كهوية 

حتى تغلغلوا بها في كل مراكز 

المؤسسات التركية واعتبروا 

تركيا وطنا نهائيا

كل من جاءها زائرا أو غازيا أو 
مستجيرا وقع بحبها.

الشاعر الفلسطيني محمود 
درويش الذي كانت تونس بالنسبة 

إليه ملجأ يلجأ إليه طيلة عشر 
سنوات، تساءل قبل أن يغادر ترابها: 

”كيف نشفى من حب تونس الذي 
يجري فينا مجرى النفس.. لقد رأينا 
في تونس من الألفة والحنان والسند 

ما لم نره في أي مكان“.
الشاعر الدمشقي نزار قباني قال 
مخاطبا تونس: ”يا تونس الخضراء 

جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة 
وكتاب.. أحرقت من خلفي جميع 

مراكبي إن الهوى أن لا يكون إياب“.
هناك من بين زوارها من أحرق 

المراكب، وآخرون أدمنوا الإياب إليها.
تقول الأسطورة إن أوليس بطل 
ملحمة الأوديسة عندما حلت عليه 

لعنة إله البحر بوسيدون وضل طريقه 
في عبور المتوسط اكتشف جزيرة 

جربة، بعد أن سمع أصواتا غريبة 
صادرة من شواطئها تناديه، فأرسل 

إليها اثنين من بحارته الشجعان 
لاستكشافها، فأحسن أهل الجزيرة 

استقبالهما وقدموا لهما الطعام 
والشراب فانتابتهما حالة من النشوة 

ونسيا السفينة والعودة إلى الوطن 
وفضلا البقاء على أرض الجزيرة.

حتى الغزاة وجدوا مستقرا لهم 
في تونس، منذ أن جاءها بنو هلال في 
القرن الحادي عشر ميلادي. وقبل ذلك 
أيضا، عندما استقر الفينيقيون على 
سواحلها ومن بعدهم جاء الرومان.

أفراد الجالية اليهودية التي غادر 
معظمهم تونس بعد حرب 1948 يعودون 

إليها سنويا للحج في معبد الغريبة 
في جزيرة جربة. ويحظى المعبد بمكانة 
خاصة لدى اليهود، باعتباره الأقدم في 
أفريقيا وترقد فيه (بحسب الأسطورة) 

واحدة من أقدم نسخ التوراة في العالم.
وتتوزع في تونس جالية صغيرة 

من اليهود يعيشون بأمن وسلام حتى 
يومنا هذا.

في عام 2002 زرت تونس لأول مرة 
في زيارة عمل إلى مدن سبعة أيام 

فأدمت الإياب أليها. فما سر تونس إذن 
وما سر أهلها؟

من خبر تونس يعلم أن التونسيين 
لا يحتاجون ولا ينتظرون شهادة 

من أحد. يجب ألا يفسر هذا الكلام 
بأن التونسي متكبر، أو أن للتونسي 

موقفا سلبيا من الغرباء، عربا كانوا أم 
أجانب. على العكس تماما، لا يوجد من 
هو أكثر تقبلا للآخرين من أهل تونس. 

التونسيون يتقبلون الآخرين كما هم، 
وينتظرون من الآخرين أن يتقبلوهم 

كما هم.
انفتاح تونس على العالم ليس وليد 
السنوات الأخيرة، تونس عرفت انفتاحا 

على العالم منذ أطلق عليها الرومان 
اسم أفريقيا في القرن الثاني قبل 

الميلاد، وقبل ذلك أيضا. وقد يستغرب 
البعض القول إن تونس مزيج حضاري 

وعرقي. ولكن هذه هي الحقيقة.
البلد الذي يشتكي اليوم بعض 

من أهله غياب الديمقراطية، هو واحد 
من أكثر الدول العربية ديمقراطية، 

وبالدليل.
لن نستشهد بمنح تونس جائزة 

نوبل للسلام، بعد أن اجتازت ما سمي 

بالربيع العربي الذي أحرق دولا من 
بعدها متكبدة أخف الأضرار.

للتونسيين الذي ظنوا أنهم دفعوا 
ثمنا غاليا، نقول انظروا من حولكم. 

سترون بلادا يعبث فيها الجيش 
فسادا، وتعبث فيها الميليشيات خرابا.

أول ما يلحظه الزائر العربي إلى 
تونس، هو غياب المظاهر المسلحة 

وغياب الجيش في الطرقات. الجيش 
في تونس مكانه الثكنات وحماية 

الحدود. بينما استولى الجيش في 
دول عربية عديدة على السياسة 
وانفتحت شهيته على الاقتصاد.
ويتحدث البعض عن غياب 
الديمقراطية في بلد انتخب به 

الرئيس بنسبة تجاوزت 72 في المئة، 
في انتخابات كان العالم شاهدا على 

شفافيتها، ولم يدخل قصر قرطاج على 
أسنة الرماح.

ويبكي البعض الآخر ما يقول 
إنه غياب حرية الرأي والتعبير في 

تونس، بينما المحتجون يخرجون إلى 
الشارع رافعين شعارات لا تستثني 

أكبر رؤوس الحكم. شعار واحد منها 
فقط يكفي في دول عربية أخرى ليودي 

بصاحبه إلى التهلكة.
كيف يقبل زائر إلى تونس من دول 

الجوار حديث التونسي عن غياب 
الأمن وهو الذي شعر ما أن وطئت 

قدماه أرضها بأمان افتقده في بلده 
وداخل بيته.

دعونا من دول الجوار. اسألوا 
قادما إلى تونس من لندن ومن 

نيويورك ومن باريس، سيقول لكم إن 
تونس أكثر أمانا من تلك الحواضر 

المزدهرة.
وبينما يشتكي التونسي ضعف 

الخدمات، يأتي الجزائريون والليبيون 
إليها بالآلاف قاصدين الراحة 

والاستفادة من خدماتها وجودة 

الرعاية الصحية في مشافيها. وتمتلئ 
عشرات الجامعات التونسية الخاصة 

التي تدرس فيها مختلف التخصصات 
العلمية والفنية بالآلاف من الطلبة 
الأفارقة الذين يأتونها طلبا للعلم.

حدثني صديق جزائري أمضى 
حياته متنقلا بين عواصم أوروبية 
أنه خرج مرة من تونس غاضبا من 

تعاملات اتسمت بالروتين متجها إلى 
الجزائر، حيث أمضى شهرين، عاد 

بعدهما إلى تونس، فكان أول ما فعله 
أن جثا على ركبتيه وقبل ترابها.

الوضع الاقتصادي في تونس 
صعب، هذه حقيقة. هناك ارتفاع في 
الأسعار وعجز في الميزان التجاري 

وديون خارجية يجب أن تسدد. وهناك 
نقص في المواد الغذائية، آخرها الخبز 

الذي تناقصت كمياته في المخابز.
ولكن، لأن الشيء بالشيء يقاس، 
ولأن الأزمة الاقتصادية ظاهرة عامة 

لها من الأسباب ما يفسرها، يمكن 
أن نقول إن تونس صمدت حتى هذه 

اللحظة أمام الإعصار الذي أطاح 
بالعديد من الاقتصادات وانتهى 

بدولها إلى مهاوي الإفلاس، وحول 
دولا كانت حتى وقت قريب مزدهرة، 

إلى دول فاشلة.
إضافة إلى السنوات العشر 

العجاف التي تلت ما سمي بـ“الربيع 
التونسي“ هناك أزمات طالت تونس 

مثلما طالت دولا أخرى، بدءا بجائحة 
كورونا ومرورا بالحرب في أوكرانيا 

وثلاث سنوات من الجفاف وشح 
الأمطار.

هناك أيضا ”لوبيات وأطراف“ 
اتهمها الرئيس التونسي قيس سعيّد 

بالوقوف وراء أزمة نقص الخبز 
ومواد غذائية أساسية أخرى، الهدف 

منها ”تأجيج المجتمع لغايات سياسية 
واضحة“، مطالبا الشعب والمخلصين 

للوطن بالانتباه إلى ذلك.
لم يخيب الشارع التونسي 

آمال الرئيس سعيد. بل خيب آمال 
”اللوبيات والأطراف“ التي تحاول 

زعزعة استقرار البلد.
يبدو صمود تونس اليوم بوجه 

هذه الأزمات استثنائيا بكل المقاييس. 
في 15 يناير 2020، مع بدء انتشار 
فايروس كورونا كان سعر الدولار 

بالنسبة إلى الدينار التونسي 2.82 
تقريبا، اليوم السعر هو 3.09.

قارنوا هذه الزيادة الطفيفة نسبيا 
بما حدث لعملات دول مجاورة وأخرى 
في منطقة الشرق الأوسط، أصبح سعر 

عملتها لا يساوي سعر الورق الذي 
تطبع عليه.

لن نقول إن هذه معجزة. زمن 
المعجزات ”تعدى وفات“ كما تقول 

كلمات أغنية تونسية للرائع الهادي 
الجويني. ولكنها حكمة وخبرة يشهد 

لها تهافت دول كثيرة على تصيد 
الخبرات التونسية.

رغم ذلك أعود وأكرر ما قلته قبل 
18 عاما، إن تونس ليست مدينة 

فاضلة، بل هي مدينة من لحم ودم 
وعرق. وإن تونس الفقيرة بمواردها 

على عكس الدول التي تجاورها غنية 
بناسها.

هذه حقائق يدركها المراقب 
الخارجي أكثر مما يدركها ابن البلد.

يقال، والعهدة على الراوي، 
إن الرئيس السوري الراحل حافظ 

الأسد عبر يوما عن إعجابه بتونس 
واعتبرها نموذجا يحتذى. وهي كذلك.

 أهلها؟
ّ

 تونس إذن، وما سر
ّ

ما سر

لأن الشيء بالشيء يقاس يمكن 

أن نقول إن تونس صمدت أمام 

الإعصار الذي أطاح بالعديد 

من الاقتصادات وانتهى بها 

إلى مهاوي الإفلاس وحول دولا 

كانت حتى وقت قريب مزدهرة 

إلى دول فاشلة
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 لنــدن - اســـتبعد صندوق النقد الدولي 
الثلاثاء أن يسقط الاقتصاد البريطاني في 
حالة ركود هذا العـــام مع تعديل تقييماته 
التي نشـــرها الشـــهر الماضـــي، لكنه حذر 
في الوقـــت ذاته مـــن أن التوقعات لا تزال 

ضعيفة.
ويتوقـــع الصندوق الآن بحســـب آخر 
أرقـــام أصدرها أن يســـجّل الناتج المحلي 
الإجمالي للبلاد نموا نســـبته 0.4 في المئة، 
مشـــيرا، من ضمن العوامل خلف ذلك، إلى 

تراجع أسعار الطاقة.
وفي أبريل الماضي رجحت المؤسســـة 
المالية الدولية المقرضة انكماشا في النمو 
بنحو 0.3 فـــي المئة، وهي أضعف توقعات 

لأي اقتصاد رئيسي.
وقال الصندوق إن ”التوقعات المحسنة 
تعكـــس المرونـــة غيـــر المتوقعـــة للطلـــب، 
وســـاعدها جزئيا نمو الأجور الأسرع من 
المعتاد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحسن 
الثقة في الأعمـــال“، إلى جانب ”انخفاض 
تكاليف الطاقة المرتفعة وتطبيع سلاســـل 

التوريد العالمية“.
لكن ما زال هناك تباطؤ ”كبير“ مقارنة 
بالعام الماضي عندما سجّل الاقتصاد نموا 
بنســـبة 4.1 في المئة، رغم ارتفاع التضخم 
وفواتير الطاقة جراء الحرب في أوكرانيا. 
وقال الصندوق ”آفاق النمو رغم تحسنها 
بعض الشـــيء في الأشهر الأخيرة، لا تزال 

ضعيفة“.
وأضـــاف ”تباطأ النشـــاط الاقتصادي 
بشـــكل كبير عـــن العام الماضـــي ولا يزال 
التضخـــم مرتفعـــا بعنـــاد عقـــب صدمـــة 
شـــروط التبادل التجاري الحادة بســـبب 
الحـــرب الروســـية فـــي أوكرانيـــا، وإلى 
حـــد ما، نضـــوب المعـــروض مـــن العمالة 

من الوباء“.

ورحّبت الحكومـــة البريطانية بالأنباء 
مع إعلان وزير المـــال البريطاني جيريمي 
تعكس نجاح  هانت أن ”الترقيـــة الكبيرة“ 
”تحـــرّك الحكومة لإعادة الاســـتقرار وكبح 

التضخم“.
وأضافـــت ”إذا بقينـــا علـــى الخطـــة، 
يؤكد صنـــدوق النقـــد أن توقعاتنا للنمو 
علـــى الأمـــد الطويـــل أقـــوى مـــن تلك في 
ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا، لكـــن المهمة لم 

تنته بعد“.
ويتوقـــع أن يســـجّل إجمالـــي الناتج 
الداخلي نموا بنســـبة واحـــد في المئة عام 
2024 وباثنين في المئة في العامين التاليين، 
قبـــل أن يعود إلى معـــدل نمو طويل المدى 
يبلغ حوالـــي 1.5 في المئـــة، وهي معدلات 

مطابقة لتوقعات صندوق النقد السابقة.

وتأتي الأنباء بعدما توقع بنك إنجلترا 
المركـــزي في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 
ينجح اقتصاد المملكـــة المتحدة في تجنّب 
الركـــود هـــذه الســـنة، رغـــم بقـــاء معدل 
التضخم الســـنوي في البلاد أعلى من 10 

في المئة.
وكان من المرجح أن ينخفض التضخم 
إلـــى حوالي 5 في المئة بحلـــول نهاية هذا 
العـــام من أكثر من عشـــرة فـــي المئة خلال 
مارس الماضـــي، على أن يعـــود إلى هدفه 
البالـــغ اثنين في المئة بحلول منتصف عام 
2025 على نطاق واســـع بما يتماشـــى مع 

توقعات بنك إنجلترا.

 مسقط - اتجهت أنظار صناعة الغاز 
فـــي الخليـــج العربي إلى مســـقط، التي 
تحتضـــن فعاليـــات المعـــرض والمؤتمر 
الســـنوي، الـــذي يضم منتجـــي القطاع 
في المنطقة بهدف بحث آفاق هذا المجال 

مستقبلا.
ويأتي انعقاد مؤتمر جمعية مصنعي 
الغـــاز فـــي دول الخليج هـــذا العام في 
ظروف قاسية في ظل استمرار تداعيات 
الحرب في أوكرانيا، بعدما خلفت وراءها 
ندوبا عميقة على الاقتصاد العالمي رغم 
انحسار موجة ارتفاع الأسعار قليلا في 

الأسواق.
ويمـــر الاقتصـــاد العالمـــي بأســـوء 
أزمـــة منذ عقـــود جراء الحـــرب، والتي 
تســـببت في صعود أسعار النفط والغاز 
والمشـــتقات البتروليـــة إلى مســـتويات 
قياســـية، وزاد مع ذلك معـــدل التضخم 

وتضاعفت تكاليف الشحن.
وخاصـــة  المنطقـــة،  دول  وتتطلـــع 
قطـــر والإمارات والســـعودية وســـلطنة 
عمان، إلى تعزيـــز إنتاج الغاز الطبيعي 

وصادراته، في ظل توقعات بنمو الطلب 
خلال السنوات لمقبلة.

كما تســـعى هذه البلـــدان، وهي من 
بين أبرز المنتجين للغاز الطبيعي المسال 
في العالم، إلى إبرام عقود طويلة الأجل 
مع الدول الأوروبية التي امتنع معظمها 
عن ذلك رغم سعيها إلى إيجاد بدائل عن 

موارد الطاقة الروسية.
وأعطى اليوم الأول من المؤتمر الذي 
انطلق الثلاثاء حاملا شـــعار ”توســـيع 
الإمكانات نحو التميز في سلســـلة قيمة 
تنفيذيين  مســـؤولين  وبمشاركة  الغاز“، 
المنطقـــة  مـــن  والخبـــراء  ومهندســـين 
والعالم، تأكيدا آخر على مدى التحديات 

التي تنتظر تطوير القطاع.
وتســـعى جمعية مصنعي الغاز في 
الخليج، التـــي تضم في عضويتها نحو 
30 شـــركة، إلـــى تطويـــر الأداء وتعزيز 
نظم  وتحســـين  التشـــغيلية  العمليـــات 
الصحـــة والســـلامة والبيئـــة وغيرهـــا 
مـــن الجوانـــب الفنيـــة والتكنولوجيـــة 

والاقتصادية المرتبطة بقطاع الغاز.

وأكـــد رئيـــس الجمعية حمد راشـــد 
الزويّـــر أن المؤتمـــر يهـــدف إلـــى تبادل 
الخبـــرات والتجـــارب والآراء بـــين دول 
المنطقـــة فـــي مجـــال الغـــاز، والتعرف 
علـــى آخر التطورات المســـتمرة في هذه 

الصناعة.
ويتضمن المؤتمـــر العديد من أوراق 
العمـــل والعـــروض المرئية والجلســـات 
النقاشـــية، حيث بدأت الجلســـة الأولى 
بعنوان ”مســـتقبل الغـــاز في ظل تحول 

الطاقة“.
كمـــا يشـــتمل علـــى محاور رئيســـة 
الكربونية  الانبعاثـــات  تقليـــل  أبرزهـــا 
والاســـتفادة مـــن التطبيقـــات الرقميـــة 
والذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات 
الغاز، بالإضافة إلى استعراض التجارب 
الناجحة للشـــركات الوطنية العاملة في 

هذا المجال بدول الخليج.
وقال معتز الريامي، المدير التنفيذي 
لمديرية الغاز بشـــركة تنميـــة نفط عُمان، 
التي تنظم المعرض، إن ”الشـــركة تهدف 
من خلال اســـتضافتها هذا المؤتمر إلى 

تعظيم القيمـــة الممكنة من قطـــاع الغاز 
لتصبـــح أكثر تنافســـية في مـــا يتعلق 

بالكربون والتكلفة بطريقة مستدامة“.
وأوضـــح أن المؤتمـــر يشـــكل فرصة 
مثاليـــة لمناقشـــة قضايـــا فنيـــة تعنـــى 
بمعالجـــة التحديات والفرص الناشـــئة 

ضمن سلسلة قيمة الغاز.

وتعمل قطر على مشـــروع توســـيع 
حقل الشـــمال، أكبر حقل للغاز الطبيعي 
فـــي العالـــم والـــذي يمتـــدّ تحـــت مياه 
الخليج حتـــى الأراضي الإيرانية ويضمّ 
حوالـــي 10 في المئة من احتياطات الغاز 
الطبيعـــي المعروفة في العالم، بحســـب 

تقديرات شركة ”قطر للطاقة“.
ويُتوقع أن يســـاعد المشروع قطر في 
زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال 
بأكثر مـــن 60 في المئة، ليصـــل إلى 126 

مليون طن بحلول العام 2027.
أما السعودية، أكبر مصدر للنفط في 
العالـــم، فتعكف على تطوير احتياطاتها 
من الغاز غير التقليدي، الذي يحتاج إلى 
طرق استخراج متقدمة مثل المستخدمة 

في صناعة الغاز الصخري.
ويعـــد الجافـــورة الواقـــع بمدينـــة 
الأحســـاء بالمنطقة الشـــرقية أكبر حقل 
غاز غير مصاحب للنفط في الســـعودية، 
وتقـــدر الاحتياطات الخاصـــة به بنحو 
200 تريليون قدم مكعبة من الغاز الخام.

ولا تملك السعودية احتياطات كبيرة 
من الغاز الطبيعي الحـــر، ويأتي معظم 
إنتاجها من الغاز المصاحب لاســـتخراج 
النفط، في وقت تـــزداد فيه حاجتها إلى 
الغاز لإمداد المشاريع الصناعية الجديدة 

وتزويد محطات توليد الكهرباء.
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لتطوير القطاع

حمد الزوير

 الدوحة - عكس تحالف أوبك+ الهجوم 
على الأطــــراف التي تســــعى للإيهام بأن 
إســــتراتيجيته في الســــوق تنطوي على 
مخاطر قد تؤدي إلى عدم الاستقرار بينما 
يعاني العالم من تبعات الأزمة المتواصلة 

في شرق أوروبا.
وشــــن وزير الطاقة الســــعودي الأمير 
عبدالعزيز بن ســــلمان الــــذي تقود بلاده 
إلى جانب روسيا هذا التحالف المكون من 
23 بلدا انتقادات إلــــى المضاربين، وطلب 
منهم ”الحذر“ قبل أيام من اجتماع أوبك+ 
المقرر لاتخاذ قرار بشــــأن سياســــة النفط 

المستقبلية.
وقال الأميــــر عبدالعزيز خلال افتتاح 
المنتــــدى الاقتصــــادي في الدوحــــة الذي 
الأميركيــــة  بلومبــــرغ  مؤسســــة  تنظمــــه 
الثلاثــــاء إنــــه ســــيبقي البائعــــين علــــى 

المكشوف ”متألمين“.

هــــم  المكشــــوف  علــــى  والبائعــــون 
مســــتثمرون يراهنــــون علــــى انخفــــاض 
أســــعار النفــــط ، وبالتالــــي عندما تؤدي 
حركة غير متوقعة من قبل أوبك+ لخفض 
الإنتاج إلــــى ارتفاع، فإنهم يضطرون إلى 

إغلاق مراكزهم بخسارة.
وأوضــــح أن المضاربين كما هو الحال 
في أي سوق موجودون هناك للبقاء، قائلا 
”سأســــتمر في إبلاغهم بأنهم سيؤثرون، 

ولقــــد فعلــــوا ذلك فــــي أبريــــل الماضي“. 
وأضاف ”لســــت مضطرا لإظهار بطاقاتي 
لأنني لست لاعب بوكر، لكنني سأقول لهم 

فقط احذروا“.

وتم تداول أســــعار برنت بشكل ثابت 
عنــــد نحــــو 75 دولارا للبرميل، أي أقل من 
ذروتها بأكثر مــــن 10 دولارات بعد إعلان 
أوبــــك+ عــــن التخفيضــــات الإضافية في 

أبريل.
وبعد أن أدى خفــــض أوبك+ المفاجئ 
للإنتاج الشهر الماضي إلى صعود أسعار 
النفط بنحو 8 فــــي المئة، برزت دلائل غير 
معتادة بالســــوق علــــى أن التحالف ربما 

نجح جزئيا في التغلب على المضاربين.
وأعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط 
فــــي العالم، ومنتجون آخــــرون في أوبك+ 
عن تخفيضــــات طوعية مفاجئة في أبريل 
أدت إلى ارتفاع الأسعار بعد ركود مدفوع 
بمخــــاوف من أن أزمــــة مصرفية قد تؤثر 

على الطلب.
وقدم هدوء التقلّبات في أسعار الخام 
حينهــــا مؤشــــرات مبكرة علــــى أن ضربة 
أوبــــك+ للمضاربين ربما تكــــون قد بدأت 

تؤتي ثمارها.
وذكــــر متعاملون أن رد الفعل الخافت 
مــــن المرجح أن يكــــون بســــبب التوقعات 
بــــأن قيود الإنتاج ســــتبقي الأســــعار في 
نطاق ضيق على المدى القصير، إذ يوازن 
تراجع المخزونات ضغوط البيع الأوســــع 

ومخاوف الركود.
ولفت محللون ببنك ستاندرد تشارترد 
في مذكرة هذا الأســــبوع إلــــى أن ”مراكز 
المضاربة القصيرة الآن هبوطية كما كانت 

في بداية الوباء“.
وقالــــوا ”نعتقــــد أن الزيــــادة الأخيرة 
فــــي مراكــــز البيــــع تزيد بشــــكل كبير من 
احتماليــــة المزيد من تخفيضــــات الإنتاج 

عندما يجتمع أوبك+“.
وكتــــب محللو آر.بي.ســــي بمن فيهم 
مايــــك تــــران وهيليما كروفت فــــي تقرير 
الشــــهر الماضي أن ”ســــوق النفط بحاجة 

إلى المزيد من اللاعبين في هذا المجال“.
وأشــــاروا إلى إن التوازن على نطاق 
العقود يبدو أضيق مما كان، لكن كي تزيد 
الأســــعار فإن الأمر يتطلب عقوداً جديدة 

طويلة الأجل.
ويعمل أوبك+ علــــى إلغاء تخفيضات 
الإنتاج القياســــية المطبقة منــــذ 2020 مع 

تعافــــي الطلب مــــن الوباء، لكنــــه لا يزيد 
الإنتــــاج بالســــرعة التي يريدهــــا الغرب 

والمستهلكون الآخرون.
ومن المقــــرر أن يجتمع أعضاء أوبك+ 
في الرابــــع من يونيــــو المقبل فــــي فيينا 
لاتخاذ قرار بشــــأن مســــار العمل التالي، 
حيــــث تبلــــغ التخفيضــــات المتبقيــــة 2.2 
مليــــون برميــــل يوميا، وتأمــــل المجموعة 

بإنهائها قبل نهاية العام.
وكان الطلــــب على النفــــط أعلى بقليل 
مــــن 100 مليــــون برميل يوميا فــــي 2019، 
لكنــــه تضــــرر بشــــدة بســــبب الجائحــــة 
فــــي العــــام التالــــي عندما أجــــرى أوبك+ 
خفضا قياســــيا فــــي إنتاجه بلغ عشــــرة 
ملايــــين برميل يوميــــا أو 10 في المئة من 

المعروض العالمي.
النفــــط  إمــــدادات  نقــــص  ويتــــراوح 
العالميــــة بين 5 و6 ملايــــين برميل يوميا، 
وهــــو ما يتراوح بين خمســــة وســــتة في 
المئــــة من الطلب العالمي، وفقا لحســــابات 

العقوبــــات  أثــــرت  أن  بعــــد  رويتــــرز، 
والصراعات ومشــــكلات البنيــــة التحتية 

على الإمدادات.
وبعدما انتقدت قــــرار أوبك+ بخفض 
الإنتاج في أكتوبر 2022 وصفت الولايات 
المتحدة التخفيضات في أبريل بأنها ”غير 

مستحسنة“.
وقــــال وزيــــر الطاقــــة الســــعودي إن 
”التحالف ســــيواصل العمل الاســــتباقي 
والتحوط ضد ما قد يأتي مستقبلا بغض 
النظــــر عن أي انتقــــادات“. وأكد أن أوبك 
وحلفاءها ســــيواصلون لعــــب دور منظم 

مسؤول للسوق.
وأضاف ”يجب أن نتحلى بالشــــجاعة 
دون  بالمســــتقبل  للاهتمــــام  الكافيــــة 
الاســــتمرار في ما يسمى بسياسات ’ركل 
العلبة‘، التي قد تسمح لنا بتدبير الوضع 
لهذا الشــــهر أو الشــــهر المقبل أو الشــــهر 
الذي يليه ولكننا نخســــر بذلــــك“. وتابع 

”رؤية نوايانا وأهدافنا أكثر أهمية“.

وقــــال مايك مولر رئيس فيتول آســــيا 
في مؤتمر الشرق الأوســــط للنفط والغاز 
في دبي ”نقتــــرب من النصف الثاني لهذا 
العام عندما سيحتاج العالم نحو مليوني 
برميل إضافية يوميا، فيما يرجع إلى حد 

بعيد لنمو الطلب الآسيوي“.
وفي خضم ذلك اتسعت حدة الخلافات 
التــــي طفت على الســــطح منذ بدء الحرب 
فــــي أوكرانيا بين أوبك+ والوكالة الدولية 
للطاقة بشأن تهدئة الأسواق بعد الارتفاع 

غير المسبوق في الأسعار.
تقــــوده  الــــذي  الكارتــــل  وتصــــدى 
الســــعودية باعتبارهــــا أكبــــر منتــــج في 
أوبك وروســــيا باعتبارها أكبر منتج من 
خارجهــــا، والــــذي ينتج أكثر مــــن 40 في 
المئة من إمــــدادات النفط العالمية لدعوات 
متكــــررة مــــن الولايــــات المتحــــدة ووكالة 
الطاقة بضخ كميات أكبر لتهدئة الأسعار.

وألقى التحالف باللوم مرة أخرى على 
وكالة الطاقة الدوليــــة وتوقعاتها الأولية 

لانخفاض الإنتاج الروســــي بمقدار ثلاثة 
ملايــــين برميــــل يوميًا علــــى خلفية حرب 

أوكرانيا لتضليل السوق.
وقــــال الأميــــر عبدالعزيــــز ”انظر إلى 
مــــن فعــــل أكثر مــــن غيــــره فــــي محاولة 
جلــــب التوقعات والبيانــــات والتوقعات، 
التــــي أفــــرزت بالفعــــل معظــــم التقلبات 
زلنــــا  ومــــا  فــــي 2022  شــــهدناها  التــــي 

نفعل ذلك؟“.
وأضاف ”هناك منظمة تســــمى وكالة 
الطاقة الدولية، أعتقد أنها أثبتت أن الأمر 
يتطلب حقًا موهبة خاصة لتكون مخطئًا 

باستمرار.“
وكان تحالــــف أوبك+ قد اســــتبعد في 
أواخــــر مــــارس الماضي الوكالــــة كمصدر 
موثوق للبيانات وهو ما اعتبره محللون 
مؤشــــرا على خلاف آخذ في الاتســــاع مع 
الغــــرب، بينما يواصــــل التحالف الالتزام 
باتفاق زيــــادة الإنتــــاج تدريجيا، رافضا 

ضغوطا لضخ المزيد.

صندوق النقد الدوليمؤتمر خليجي في مسقط لبحث آفاق صناعة الغاز

يستبعد ركود الاقتصاد

البريطاني في ٢٠٢٣

أوبك+ في مواجهة مفتوحة مع المضاربين بسوق النفط
التحالف يلقي باللوم على وكالة الطاقة الدولية في التقلبات خلال عام 2022 على خلفية بياناتها المضللة

البوصلة في الاتجاه الصحيح

تلوح معركة مفتوحة بين تحالف أوبك+ والمضاربين الذين يسعون من خلال 
نشــــــاطهم لإثارة الاضطرابات في سوق النفط الخام، بينما تلقي المجموعة 
ــــــة الطاقة الدولية في التقلبات خلال عام  بقيادة الســــــعودية باللوم على وكال

2022 على خلفية بياناتها المضللة.

مناقشات فعالة لمستقبل واعد

آفاق النمو رغم تحسنها 

قليلا في الأشهر الأخيرة 

لا تزال ضعيفة

صندوق النقد الدولي

سوق النفط بحاجة 

إلى المزيد من 

اللاعبين في المجال

مايك تران

سوف نبقي المضاربين 

البائعين على 

المكشوف يتألمون

الأمير عبدالعزيز بن سلمان
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 القاهــرة - تمضي الحكومــــة المصرية 
بــــكل قــــوة لتحقيق هــــدف إبــــرام صفقات 
بقيمــــة ملياري دولار بنهايــــة يونيو المقبل 
مــــن برنامجها الطمــــوح للخصخصة، لكن 
أمامهــــا عقبات تحتاج إلى إزالتها أولا قبل 

أن ترفد الخزينة بسيولة جديدة.
وتأمــــل القاهــــرة في بيع أصــــول بدءا 
مــــن بنوك ومحطــــات الكهرباء إلى شــــبكة 
محطــــات بنزين مملوكة للجيش، فيما يبرز 
مشــــترون هم حلفــــاء لها مثل الســــعودية 
وقطر والإمــــارات، وكلها تعهدت بالمليارات 
مــــن الــــدولارات لمســــاعدتها علــــى تخطي 

أزمتها الاقتصادية.
وثمة مشكلة وهي أن هؤلاء المستثمرين 
يريــــدون قبل ضــــخ أي رؤوس أمــــوال في 
الســــوق المصرية رؤية انخفــــاض أكبر في 
قيمة العملــــة المحلية، التي فقــــدت بالفعل 

نحو نصف قيمتها خلال العام الماضي.
ويأتــــي ذلــــك فــــي حــــين تكابــــد البلاد 
للحصــــول علــــى العملة الصعبــــة من تلك 
الصفقــــات قبل أن تترك عملتها للهبوط، ما 
قد يعــــزز التضخم الذي يفوق فعليا 30 في 

المئة.
واتكأ العديد من المحللين على تقييمات 
صندوق النقد ووكالات التصنيف والعقود 
الآجلة والدولــــرة والذهب في كونها تحمل 
دلائل قوية على أن صناع القرار النقدي في 
مصر يتجهون إلــــى خفض جديد في قيمة 

الجنيه.

ويأخذ الحديث عن سعر العملة المحلية 
أمام الدولار وانعكاسه على تفاقم التضخم 
الحيز الأكبر فــــي اهتمامات المواطنين، مع 
تثبيت قيمتها في التعاملات الرسمية رغم 
تأرجحها في الســــوق الموازية على خلفية 

شح العملات الأجنبية.
فقــــد  الماضــــي  العــــام  مــــارس  ومنــــذ 
الجنيه أكثر من نصــــف قيمته أمام العملة 
الأميركية، ومــــا زالت توقعــــات المتداولين 
وبنوك الاســــتثمار العالميــــة تميل لخفض 

جديــــد في ســــعره، والذي ســــيكون الرابع 
منذ اندلاع الحرب في شــــرق أوروبا فبراير 

.2022
وســــعر الصــــرف ثابــــت في الســــوق 
الرســــمية منذ أكثر من شــــهرين عند 30.95 
جنيــــه لكل دولار، لكن الفجوة مع الســــوق 
الموازية التي تصل أحيانا إلى 25 في المئة، 
تزيد من احتمال خفض جديد وحاد للعملة 

المحلية.
ويثير هذا الاستقرار بالسعر الرسمي، 
الذي يؤكد أن العملة المصرية لا تزال مدارة 
بشكل كبير، جدلا حول تطبيق أحد شروط 
الاتفاق مــــع صندوق النقد الدولي بشــــأن 
تحول القاهرة إلى سياســــة سعر الصرف 

المرن.
وخفضت الحكومة سعر صرف الجنيه 
ثلاث مرات منذ أوائــــل العام الماضي، لكن 
المســــتثمرين يعتقدون أن قيمته ينبغي أن 

تتراجع أكثر.
ويتوقــــع بنــــك سوســــيته جنــــرال أن 
يتراوح هبوط قيمــــة العملة ما بين 16 و37 
فــــي المئة بنهايــــة العام الجــــاري، أي قرب 

نفس مستواه حاليا في السوق السوداء.
ومع ذلك تبدو المعضلة ملحة بالنســــبة 
لمصر، وهي بــــين أكبر مســــتوردي القمح، 
وتأزمت أوضاعها المالية العامة إثر اندلاع 
الحرب في شرق أوروبا على نحو كبير، ما 

جعل الأموال الساخنة تهرب من سوقها.
ويشــــترط صندوق النقــــد في برنامجه 
للدولة بقيمة ثلاثة مليارات دولار شــــرطين 
أساســــيين، وهمــــا تطبيــــق نظــــام صرف 
مرن بحــــق وتقليص بصمــــة الحكومة في 

الاقتصاد.
ولكن المعضلة ليســــت بــــلا حل، حيث 
يــــرى خبراء أن تحديد ســــعر صــــرف لكل 
صفقة على حدة إحــــدى الطرق التي تمكّن 
مصــــر وحلفاءهــــا الخليجيين مــــن موازنة 

مصالحهم.

ويتوقع محللون أن تسمح هذه الخطوة 
للقاهـــرة باســـتيفاء اشـــتراطات مراجعة 
صندوق النقد الدولي بنهاية الشهر المقبل، 
ومن ثـــم الحصول على الشـــريحة الثانية 

من القرض.
وســــارعت الــــدول الخليجيــــة الثلاث 
الغنيــــة بالنفــــط والغــــاز العــــام الماضي 
لمســــاعدة القاهرة وضخــــت ودائع بالبنك 
المركــــزي المصــــري بلغــــت نحــــو 13 مليار 
المســــاعدات  أن  أوضحــــت  لكنهــــا  دولار، 
الأخرى ســــتأتي عبر اســــتثمارات تجلب 

عوائد.
وبحســـب المحللـــين، يضع هـــذا الأمر 
عبئـــا إضافيا على مصـــر، التي تعاني من 
أسوأ أزمة عملة صعبة في عقود لتحضير 

صفقات جذابة ومربحة.
وتعرض الدولة أجزاء من 32 شركة على 
الأقل للبيع، والشـــهر الجاري باعت حصة 
نســـبتها 9.5 فـــي المئة بقيمـــة 121 مليون 
إلى  دولار من شركة ”المصرية للاتصالات“ 

مستثمرين أغلبهم محليون.
وأقـــرت الســـلطات مؤخـــرا تنظيمات 
وتســـريع  الروتـــين  تقليـــل  تســـتهدف 
لتمهيد  الأراضي  وتخصيـــص  التصاريح 

الطريق لدخول المستثمرين.
لكـــن التوقعـــات بخفـــض الجنيه في 
الأشـــهر المقبلة تثبط المشـــترين المحتملين 
عن التحرك الآن، بينما يتمتعون بإمكانية 
انتظـــار ســـعر أفضـــل للأصـــول المقومة 

بالعملة المحلية.
وترى مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين 
في بنـــك أبوظبـــي التجـــاري، أن القاهرة 
يمكـــن أن تقدم خصما علـــى قيمة الأصول 
الحكومية كأحـــد الحلـــول للتعويض عن 

القوة النسبية للجنيه.
ونقلـــت وكالة بلومبرغ عن مالك قولها 
إن ”تحديد ســـعر صرف منفصل للصفقات 
هـــو حل محتمل آخر“. ومـــع ذلك تؤكد أن 

”الاســـتثمارات الأوســـع لا تـــزال تتطلـــب 
خفضا أكبر لقيمة الجنيه“.

ويبــــدو الخفض الأكبــــر لقيمة الجنيه 
ليــــس ســــهلا على مصــــر، إذ قفــــزت بحدة 
أســــعار الغــــذاء إثر هبــــوط العملــــة العام 
الماضي، ما زاد الضغوط على المســــتهلكين 

في دولة تضم أكثر من 104 ملايين نسمة.
ووســـط ذلـــك تحرص الســـلطات على 
جمع مخزون كبير من العملة الصعبة قبل 
أي خفض آخر حتى تواجه طلب الســـوق 
على الدولار وتجنب هبوط العملة المحلية 

بحدة.
وذكــــرت مصــــادر مطلعــــة أن مثل هذه 
الســــيولة ضرورية كذلك لتلبيــــة الطلبات 
مــــن  الصعبــــة  العملــــة  علــــى  المتراكمــــة 
المســــتوردين والشــــركات الأخرى، وهو ما 
قــــد يخفــــف الضغط على الجنيــــه المصري 

ويضمن تعديلا ناجحا لسعر الصرف.
ورغم إلغاء شــــرط حصول المستوردين 
على خطاب ائتمان في ديســــمبر لاستيراد 
ســــلع مختــــارة، لا تــــزال بعض الشــــركات 

تعاني للحصول على الدولار من البنوك.
ووكلاء  الفنــــادق  بعــــض  وبــــدأت 
الســــيارات والشــــركات العقارية احتساب 
التغير المحتمــــل في قيمــــة العملة المحلية 

عبر رفع الأسعار.
ويقــــول محمد أبوباشــــا، مدير أبحاث 
الاقتصــــاد الكلــــي فــــي المجموعــــة المالية 
هيرميس، إن الصفقات المطروحة حتى إذا 
مضت قدما، فقد لا تكون كبيرة كفاية لجمع 
الســــيولة الضرورية لدفع انتقال منظم في 

سعر الصرف.
ورغم ذلك، لم يســــتبعد بنك بي.أن.بي 
باريبــــا احتمال ضخ وديعة خليجية أخرى 
في البنك المركزي للمســــاعدة في إدارة أي 
تعديــــل مســــتقبلي في قيمــــة العملة. وقال 
البنك الشــــهر الجاري إن أي خفض آخر قد 

يكون أكبر بكثير من المتصور سابقا.

 دبــي - دشــــنت مجموعــــة موانئ دبي 
العالمية باكورة خدمات الشــــحن المباشــــر 
بين دولة الإمارات والعراق لتسهيل تدفق 
البضائع بين البلدين وجعله أسرع وأكثر 

أمانا وكفاءة.
ويقول خبــــراء إن الخطوة تفتح آفاقا 
جديــــدة بــــين البلدين لترســــيخ تعاونهما 
وشراكتهما مستقبلا مع العمل على تعزيز 
المبادلات التجارية بمــــا يعود بالنفع على 

اقتصاديهما.
وتنــــدرج الخدمــــة ضمــــن مــــا يعرف 
فــــي القطــــاع بـ“العربــــات المقطــــورة غير 
المصحوبة“، التي يمكــــن نقلها بحرا دون 
أن يســــافر السائق وجرار المقطورة معها، 
إذ يتم ترك العربــــة المقطورة على رصيف 
الميناء، ومن ثَمَّ يتم سحبها داخل السفينة 

وإخراجها منها بمفردها.
وتســــتغرق الرحلــــة 36 ســــاعة لنقــــل 
العربات المقطــــورة بين مينــــاء جبل علي 
الإماراتــــي ومينــــاء أم قصــــر فــــي جنوب 
العراق، وتوفــــر طريقا جديداً بين البلدين 
للعربات المقطورة التي تســــير عبر الطرق 

البرية.
وهذا الأمر ســــيخفف مــــن التحديات 
الذيــــن  المتعاملــــون  يواجههــــا  التــــي 
يســــتخدمون النقــــل البري عبــــر الحدود، 
حيث تستغرق الرحلة البرية في المتوسط 

أسبوعين.
وكان ينبغي نقل البضائع المشــــحونة 
عــــن طريــــق البر مــــن دولة الإمــــارات إلى 
العراق من الشــــاحنة الأصلية إلى مركبة 
مرخصة محلياً، وهي عملية تستغرق وقتاً 
طويلاً، كما أنها يمكن أن تُعرّض البضائع 

للضرر والتلوث وأن تهدد السلامة.
وتُعــــد الخدمة الأولى مــــن نوعها في 
دولــــة الإمــــارات وتقدمها شــــركة ”بي آند 
أو“ للملاحــــة إحــــدى الشــــركات التابعــــة 
لموانئ دبي المزود العالمي الرائد للخدمات 
اللوجســــتية وحلــــول سلاســــل التوريــــد 

الذكية المتكاملة.
المديــــر  كريستنســــن  جاســــبر  وأكــــد 
التنفيذي للعمليات والخدمات البحرية في 
موانئ دبي أن تدشــــين الخدمة يمثل قفزة 
كبيرة فــــي خدمات المجموعــــة المقدمة في 
دولة الإمارات وحلــــولاً مبتكرة ومصممة 

خصيصاً لتمكين تدفق البضائع.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى كريستنســــن قوله ”بالرغم 

مــــن أن الاقتصــــاد العراقي يشــــهد نمواً 
ســــريعاً، إلا أنــــه يعتمــــد حتــــى الآن على 
عبــــور احتياجاته من بضائع الاســــتيراد 
والتصدير عبر الدول التي تجاوره، وفتح 

طريق تجاري جديد أكثر كفاءة للبلاد“.
وتشــــير المجموعــــة الإماراتية إلى أنه 
ســــيتم تحميــــل العربــــات المقطــــورة غير 
المصحوبة على ســــفن البضائع المدحرجة 

دون السائق وجرار المقطورة في الميناء.
وأوضحت أنــــه بمجرد وصول العربة 
المقطورة إلى ميناء أم قصر، يمكن لشاحنة 
عراقيــــة قيادتها إلى وجهتها النهائية في 
أيّ مكان في البلاد؛ وبمجرد التســــليم يتم 
إرجاع المقطورة الفارغة إلى ميناء أم قصر 

وشحنها إلى جبل علي.

وتتيــــح خدمة نقــــل العربات المقطورة 
غير المصحوبة التــــي تقدمها موانئ دبي 
الخدمات  وشــــركات  البضائع  لأصحــــاب 
اللوجستية تحميل عربة مقطورة بلوحات 
المحليــــة  مســــتودعاتهم  فــــي  إماراتيــــة 
وشــــحنها بأمان إلى العراق واســــتعادة 
نفس العربات المقطــــورة دون أن تتعرض 

الشحنات لأيّ تغيير على طول الطريق.
وتعد الخدمة مفيدة بشــــكل خاص في 
نقل البضائع المحمولة على منصات نقالة 
أو بضائع المشاريع الكبيرة أو الثقيلة أو 
قطــــع المعدات المعقدة، نظراً لزيادة ســــعة 
الحمولــــة الصافيــــة للعربــــات المقطورات 

التي تسير على الطرق.
وتوفر سفن شحن البضائع المدحرجة 
والمصممــــة لتخــــدم تلك الأغــــراض مزيداً 
مــــن المرونــــة للمتعاملــــين فــــي تخطيــــط 
وتســــيير حركة الشــــحنات كبيرة الحجم 
علــــى العربــــات المقطــــورة ذات القواعــــد 
ذات  المقطــــورة  والعربــــات  المنخفضــــة 

المحاور الثقيلة.
وســــيؤدي ذلك إلــــى توفيــــر كبير في 
الكلفــــة مقابل عمليات البضائع الســــائبة 
التقليدية، حيث أن البضائع المحمّلة على 
عربة مقطورة يمكن تسليمها مباشرة في 

الموقع في العراق.

 لندن - تنذر نُدرة الأمطار التي أدت إلى 
تدمير محاصيل القمح في شـــمال أفريقيا 
بارتفـــاع واردات بلـــدان المنطقـــة من هذه 
الســـلعة الأساسية إلى أعلى مستوى على 
الإطلاق حيث ســـينجر عن ذلك تضخم في 

فواتيرها.
وجراء اســـتمرار موجة الجفاف التي 
لا أحـــد بإمكانـــه التكهـــن متى ســـتنتهي 
بالنظر إلى تحديـــات الاحتباس الحراري، 

يتوقـــع خبـــراء أن تلجـــأ كل مـــن تونس 
والجزائر والمغرب إلى زيادة مشـــترياتها 
من هذه المادة في الفترة المقبلة ما قد يزيد 

الضغوط على ميزانياتها.
وتضمـــن تقريـــر حديـــث صـــادر عن 
وحـــدة مراقبة المـــوارد الزراعيـــة التابعة 
للاتحـــاد الأوروبـــي، والتـــي ترصد أيضا 
تقييمـــات  المجـــاورة،  البلـــدان  بيانـــات 
متشـــائمة حينمـــا قال معـــدّوه إن المنطقة 

فـــي  تواجـــه ”أســـوأ جفـــاف موســـمي“ 
التاريخ الحديث.

وأشاروا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تراجع 
محاصيــــل القمح في الدول الثلاث بنســــبة 
تتــــراوح ين 17 و24 في المئة دون متوســــط 
مســــتوياتها في خمس سنوات، مع ترجيح 

تقليص المحاصيل في بعض الفترات.
وكانــــت وزارة الزراعــــة الأميركيــــة قد 
توقعت بدورها هذا الشهر أن يؤدي النقص 
في المحاصيــــل في بلدان المنطقة إلى زيادة 
وارداتها لتسجل مستوى قياسياً يبلغ 31.7 

مليون طن في موسم 2023 – 2024.
وتعـــد شـــمال أفريقيـــا إحـــدى أكبـــر 
المناطق التي تشـــتري القمح على مستوى 
العالـــم، حيث بدأت بالفعل شـــراء كميات 
كبيرة من الخارج بعد موجة جفاف ســـيئة 

أخرى في العام الماضي.
المنطقـــة  حكومـــات  حاجـــة  وتشـــتد 
إلى تأمين الإمدادات بشـــكل مســـتدام مع 
اســـتغلال فرصة انخفاض أســـعار القمح 
عالميـــا إلـــى النصـــف مقارنة بالمســـتوى 
القياسي في العام الماضي، مما قلّص قدرا 

من تأثير الأزمة الاقتصادية.
وتراجعـــت أســـعار العقـــود الآجلـــة 
للقمـــح فـــي تعامـــلات الاثنـــين الماضـــي 

بنســـبة 1.4 في المئة إلى أقل من 6 دولارات 
للبوشـــل للمـــرة الأولى منذ مـــارس 2021، 
فـــي ظـــل تركيـــز الأســـواق علـــى أحوال 
الطقـــس العالمية والهواجـــس الاقتصادية 

بشكل عام.
أن  إلـــى  بلومبـــرغ  وكالـــة  وأشـــارت 
المحللين رفعوا مؤخرا تقديراتهم لمحصول 
القمح خلال هذا العـــام في عدد من الدول 
الرئيســـية المنتجـــة لـــه بما فـــي ذلك دول 
الاتحاد الأوروبي وروسيا، بفضل الأحوال 

المناخية المواتية.
وساهم ذلك في تخفيف حدة المخاوف 
مـــن انخفـــاض الإنتاج في بعـــض مناطق 

الولايات المتحدة نتيجة الجفاف.
وأكـــد محللـــون أن أســـعار تصديـــر 
القمح الروســـي تراجعت مجددا الأسبوع 
الماضـــي بالتـــوازي مع انخفاض ســـوقه 
العالمية بســـبب الإمدادات الجيدة وتمديد 
الأســـود،  البحـــر  فـــي  الحبـــوب  اتفـــاق 
فضـــلا عـــن التوقعـــات المحليـــة بخفض 

رسوم التصدير.
وذكرت شـــركة الاستشـــارات الزراعية 
(إيكار) أن أســـعار القمح الروســـي، الذي 
يحتـــوي على 12.5 في المئـــة من البروتين، 
تسليم ظهر السفينة من البحر الأسود في 

يونيـــو، بلغت 242 دولارا للطن، بانخفاض 
ستة دولارات عن الأسبوع السابق.

وقـــال ديمتري ريلكو رئيـــس إيكار ”لا 
تزال الســـوق تنتظر قرارا بشـــأن رســـوم 
التصدير. نعم، كان هنـــاك بيان من وزارة 
الزراعـــة، لكننـــي ما زلت أرغـــب في رؤية 

الصيغة“.

وتحصـــل دول شـــمال أفريقيـــا علـــى 
نصف قمحها من روسيا وأوكرانيا اللتين 
تســـتفيدان من انخفـــاض تكاليف الإنتاج 
وتربـــة غنية وخصبـــة، ويجبـــر الصراع 
الدائـــر فـــي أوكرانيـــا جيـــران مصر على 

التأقلم أيضا مع الوضع.
وضاعفـــت موجـــات الحر مـــن تأثير 
التربـــة الجافة على الحصـــاد، والذي بدأ 
في هذه الفتـــرة. ووفقا للوحدة الأوروبية، 
لـــم تهطل الأمطار على معظـــم المناطق في 

الجزائر منذ بداية شهر مارس الماضي.

وقالـــت في تقريرهـــا إن تونس تواجه 
بشـــأن إنتـــاج الحبوب  توقعات ”مخيفة“ 
قياســـا بمصر التي تعتمد بشكل أكبر على 
الري، ما يجعل الوضع لديها يعتبر أفضل 

حالا.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن واردات 
الجزائـــر البالغ تعداد ســـكانها 40 مليون 
نسمة من الحبوب بما فيها القمح بنوعيه، 
تبلغ 7 ملايين طـــن بفاتورة تفوق الملياري 
دولار ســـنويا، بينما يبلـــغ الإنتاج المحلي 

3.1 مليون طن فقط.
ورغم أن ليبيا لا تحتاج إلى طلب كبير 
بســــبب تعداد الســــكان القليل البالغ نحو 
6 ملايين نســــمة قياســــا بالــــدول العربية 
الأخــــرى في منطقتهــــا، إلا أنها تســــتورد 
90 فــــي المئــــة مــــن احتياجاتهــــا بينمــــا لا 
تنتج في المتوسط ســــوى 100 ألف طن من 

القمح كل عام.
ومع ذلك، لا يزال تضخم أسعار الغذاء 
يتفاقـــم على امتداد بلـــدان المنطقة، والتي 
تواجه حالة من الفقـــر المتزايد. وقد حثّت 
الســـلطات التونســـية في الآونـــة الأخيرة 
على خفض اســـتهلاك الخبـــز، لأن بعض 
المخابز لم تتمكن مـــن تأمين إمداداتها من 

القمح.

ــــــر محاولات مصــــــر لحل معضلة  تثي
ــــــلات اللازمــــــة لتوفير  تأمــــــين التموي
السيولة النقدية قبل مراجعة رئيسية 
الدولي  النقــــــد  صندوق  ســــــيجريها 
قريبا، لغطا بين المحللين بشأن ما إذا 
كانت ســــــتُقدم على جولة أخرى من 
خفض الجنيه أو جذب اســــــتثمارات 

خليجية لإنجاح خططها.

موانئ دبي تطلق

أول خط شحن بحري

للبضائع مع العراق

الجفاف ينذر بارتفاع واردات بلدان شمال أفريقيا من القمح

محاولات مصرية مستميتة لحل

معضلة السيولة النقدية المتفاقمة
ة للعملة الصعبة قبل مراجعة صندوق النقد في يونيو

ّ
الحكومة بحاجة ماس

 رصيدكم لا يحل المشكلة. حاول مجددا!

مخزون قليل لا يدفع الجوع!

رحلة في أقل وقت ممكن

صفقات الأصول لا 

تكفي لانتقال منظم 

في سعر الصرف

محمد أبوباشا

الاستثمارات الأوسع 

لا تزال تتطلب خفضا 

أكبر للجنيه

مونيكا مالك

إطلاق الخدمة يمثل 

قفزة كبيرة لتمكين 

انسيابية السلع

جاسبر كريستنسن

محاصيل تونس والجزائر 

والمغرب ستتراجع بنحو 
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 أبوظبــي - انطلقـــت الاثنـــين الدورة 
الثانية والثلاثون مـــن معرض أبوظبي 
الدولـــي للكتـــاب الـــذي ينظمـــه مركـــز 
أبوظبـــي للغـــة العربية التابـــع لدائرة 
الثقافة والسياحة بمشـــاركة هي الأكبر 

في تاريخه.
ويرفـــع المعرض هـــذا العام شـــعار 
”قصـــص لا تنتهـــي“ ويشـــمل برنامجه 
الممتـــد حتى 28 مايو فـــي مركز أبوظبي 
الوطنـــي للمعارض المئات من الفعاليات 
الثقافية والأدبية والفنية، التي دعا إليها 
مجموعة كبيـــرة من المفكريـــن والأدباء 
والمثقفـــين، مـــن بينهم الكويتي ســـعود 
السنعوســـي والعراقـــي أزهر جرجيس 
والبحريني قاســـم حداد والأردني جلال 
الطريطر  جليلـــة  والتونســـية  برجـــس 
واللبناني عبده وازن والســـوري فراس 
النعـــاس  محمـــد  والليبـــي  الســـواح 

والمصرية ميرال الطحاوي وغيرهم.
وتســـلط هـــذه الدورة مـــن المعرض، 
التـــي تحـــل تركيا ضيف شـــرف عليها، 
الضوء على مفهوم الاســـتدامة تماشيا 
مع إعلان دولة الإمـــارات عام 2023 عاما 
مبـــادرات  يســـتضيف  إذ  للاســـتدامة، 
ونـــدوات متنوعـــة تهـــدف إلـــى إبـــراز 
أفضل الممارســـات العالميـــة لدعم توجه 
الاســـتدامة في مجال النشر إضافة إلى 

جلسات حوارية حول التغير المناخي.

فعاليات متنوعة

يعـــد معرض أبوظبـــي للكتاب 2023 
منصـــة ثقافيـــة لتعزيز صناعة النشـــر 
محليـــا وإقليميـــا وعالميا. وقـــال رئيس 
مركـــز أبوظبي للغـــة العربيـــة علي بن 
تميـــم إن هـــذه الـــدورة تعـــد الأكبر في 
تاريـــخ المعـــرض، الـــذي نجـــح منذ أن 
أطلقه الراحل الشـــيخ زايد بن ســـلطان 
آل نهيـــان عام 1981 في ترســـيخ مكانته 
على الساحة الدولية حتى أصبح منصة 
للحوار والاحتفاء برواد الثقافة والفنون 
والنشـــر من جميع أنحاء العالم، مشيرا 

إلى دوره المهم لتعزيز صناعة النشر.
وقال بن تميم إن المعرض يشهد نموا 
متزايدا فـــي أعداد العارضـــين والزوار 
عامـــا بعد عام إذ يســـتضيف هذا العام 
أكثـــر مـــن ألفي فعاليـــة ثقافيـــة وأدبية 
ومعرفية وفنية ومشـــاركة أكبر عدد من 
العارضين والناشـــرين بإجمالي يتعدى 
1300 عارض من أكثر من 85 دولة يقدمون 
ما يربو على 500 ألف عنوان، ويدل حجم 
المشـــاركة هذا العام على المكانة المميزة 

التي يحظى بها المعرض عالميا.
وأشـــار بن تميم إلى أن المعرض هذا 
العام يحتفـــي بإنجازات أحـــد المؤلفين 
المتميزين ألا وهو مؤسس علم الاجتماع 
الحديث ابن خلدون الشخصية المحورية 
المهمـــة والمؤثـــرة على معظـــم الثقافات 
وبالأخـــص الثقافة العربية، حيث يهدف 
المعـــرض من خـــلال جناحه إلـــى إطلاع 
الزوار والمشاركين بمجموعة متنوعة من 

مقاطع حياة ابن خلدون النيرة وببعض 
الشـــخصية  بهذه  ويعرف  مخطوطاتـــه 
للناشـــئة والشـــباب ويشـــجع الباحثين 
لإعـــادة النظـــر فـــي مؤلفاتهـــم وإعادة 

طباعتها.
وقـــال المهندس رامـــز صقر المتحدث 
إن الجناح  باســـم جناح ”ابن خلـــدون“ 
مصمـــم على شـــكل ثـــلاث غـــرف تمثل 
ثلاث حقـــب زمنية من حياة ابن خلدون، 
موضحـــا أن عبدالرحمن بـــن محمد بن 
خلدون الحضرمـــي الذي ولد في تونس 
عـــام 1332 ميلاديـــة/732 هجرية يعتبر 
واحـــدا من أهـــم العقول التـــي أنجبتها 
وارتبط  الإســـلامية  العربية  الحضـــارة 
حيـــث تجلت  اســـمه بمؤلـــف ”المقدمة“ 
ريادته في علم الاجتماع وأســـبقيته في 
وضع الأســـس العلمية لدراسة التاريخ 
فضـــلا عـــن مقارباتـــه العميقـــة لحركة 
التاريـــخ ومســـاره وكل ما هـــو متصل 

بالسياسة والعمران والاقتصاد.
مـــن  عـــددا  المعـــرض  ويســـتضيف 
الفعاليـــات التـــي تناقـــش أعمـــال ابن 
خلـــدون وتراثـــه مثـــل ”ابـــن خلـــدون 
يتحـــدث فيها الروائي  بعيون الروائي“ 
الفرنسي جيلبير ســـينويه، والأكاديمية 
ناديـــة الشـــيخ نائـــب العميـــد بجامعة 
نيويـــورك أبوظبـــي للشـــؤون الثقافية 
والبحثية، و“ابـــن خلدون وقفة مع رؤاه 
فـــي الفلســـفة والأدب“، يتحـــدث فيهـــا 
الأكاديمي عبدالله الغذامي أستاذ النقد 
شـــخصية العام الثقافية لجائزة الشيخ 
زايد للكتـــاب 2022، والأكاديمي رضوان 
السيد عميد الدراســـات العليا والبحث 
العلمـــي بجامعة محمد بـــن زايد للعلوم 
الإنســـانية، وأحمد برقاوي الفيلســـوف 
والمفكـــر، والباحـــث محمـــد أبوالفضل 
والشـــاعر  الجامعـــي  الأســـتاذ  بـــدران 
والناقـــد، وتتواصل الندوات الاحتفائية 
بابن خلدون التي تناقش فكره وتستذكر 

سيرته.
ولفـــت بـــن تميـــم إلـــى أن المعرض 
ضيف  التركيـــة  بالجمهوريـــة  يحتفـــي 
شرف المعرض هذا العام من خلال تقديم 
برنامج غني للتعريـــف بالثقافة التركية 
وألوانهـــا الأدبيـــة ومجالاتهـــا المعرفية 
ضمن جناح خـــاص يحتضن العديد من 
الفعاليات والندوات التي تبحث التبادل 
الثقافـــي بـــين تركيـــا والعالـــم العربي، 
وســـبل تعزيز الحوار بينهما بالإضافة 
إلى ندوات ومبـــادرات تركز على مفهوم 

وتعزيز الوعي بالاستدامة.
وأضاف، أن المعـــرض يقدم عدداً من 
البرامـــج التي تعمل علـــى توفير أفضل 
فرصـــة لمحبـــي القـــراءة في الإمـــارات 
تجمعهـــم بمجموعة مختارة من المؤلفين 
والأدباء والفنانين المشهورين في العالم 
ضمن فعاليات البرنامـــج الثقافي الذي 
ســـيكون حافـــلا ومتنوعـــا هـــذا العام 

ليتناسب مع جميع الفئات العمرية.
مســـيرته  يواصل  ”المعرض  وتابـــع 
فـــي دعـــم قطـــاع النشـــر ومد جســـور 

الحوار والتبادل الثقافي بين الشـــعوب 
باستضافة  فخورون  وإننا  والحضارات 
هـــذا الحـــدث الـــذي يعـــزز مكانتنا في 

المنطقة كأحد أهم المحافل الثقافية“.
من جهتها قالت عائشة عيد المزروعي 
مدير إدارة معرض الكتـــاب والفعاليات 
فـــي مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربية إن 
المعـــرض يشـــهد هـــذا العـــام الاحتفاء 
بالاستدامة، ويركز على برنامج تعليمي 
لطلبـــة المـــدارس والجامعـــات من خلال 
تنظيـــم برامـــج متنوعة من الجلســـات 
والفعاليـــات التعليمية والتثقيفية وذلك 
بمشـــاركة العديد من الأدبـــاء والمؤلفين 
بهدف تنويـــر عقول الشـــباب والارتقاء 
بهم فضـــلا عن فرصة مشـــاركة الطلاب 
فـــي ســـوق النشـــر العالمـــي ومشـــاركة 
أفكارهـــم مـــع الآخرين وتوفيـــر حلقات 
العمل التفاعلية مع مجموعة من الكتاب 

والرسامين.

إصدارات ومقتنيات نادرة

تشــــهد الــــدورة الحالية مــــن معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب مشاركة إماراتية 
بــــارزة من مختلف الجهات، لتقديم وجوه 

متنوعة من الثقافة المحلية والعربية.
وفي هــــذا الصدد يطلق المركز العربي 
لدراسة الفن في جامعة نيويورك أبوظبي 
الإصدار الأول لأرشيف الفن العربي تحت 
في ”منصة  عنوان ”ســــيرة الماء والنــــار“ 
421“ وجهــــة الفنانين والمبدعين وذلك يوم 
25 مايــــو الجــــاري في معــــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.
ويــــروي الإصدار محطات من ســــيرة 
اثنين من قامات الساحة الفنية في العراق، 
وهمــــا الفنــــان الراحــــل رافــــع الناصري 
ومؤلفــــة الكتــــاب الناقدة والشــــاعرة مي 
مظفــــر مــــن خــــلال فصــــول متلاحقة من 
الأحداث والصور النادرة، ومساهماتهما 
في المشــــهد الفني والثقافي البغدادي من 
فترة الستينات إلى التسعينات، بالإضافة 
إلــــى رحلاتهما بعد خروجهما من العراق 

واستقرارهما في عمان والمنامة.
والكتاب مترجم من اللغة العربية إلى 
الإنجليزيــــة وهو إصدار مشــــترك للمركز 
العربي لدراســــة الفــــن ودار هاتيا كانتز 

فيرلاغ الألمانية.
وباشــــر المورد المركز العربي لدراسة 
الفن في جامعة نيويورك أبوظبي برقمنة 
مجموعة رافع الناصري ومي مظفر بهدف 
توفيــــر هذه المــــوارد بســــهولة للمهتمين 
بشؤون الفن والأدب، وتتضمن المجموعة 
تشــــكيلة من المواد منها أوراق مي مظفر 
ومراسلاتها مع عدد من كبار الأدباء كنزار 
قبانــــي، إضافة إلى مجموعة من المذكرات 
التي تحوي ملاحظات ورســــومات لرافع 
الناصري يسرد فيها تفاصيل ووقائع من 

حياته وعمله الفني بتفصيل دقيق.
للترجمة  كما أصدر مشـــروع ”كلمة“ 
في مركـــز أبوظبي للغـــة العربية التابع 
أبوظبي،  لدائرة الثقافـــة والســـياحة – 

بالتزامن مع المعـــرض الترجمة العربية 
العربيـــة  الموســـيقى  ”وحـــدة  لكتـــاب 
والتركيـــة في القرن العشـــرين“ للباحث 
ونقلتـــه  أوزيلـــدريم،  مـــراد  التركـــي 
إلـــى العربيـــة مـــلاك أوزيلـــدريم، فيما 
راجـــع الترجمة المترجـــم المصري أحمد 

زكريا.
وشـــهد جناح مكتبة محمد بن راشد 
خـــلال اليومـــين الأولـــين مـــن معـــرض 
أبوظبـــي الدولي للكتـــاب حضورا لافتا 
للتعرف أكثر على أبرز المقتنيات النادرة 

التي تعرضها لأول مرة.
وتعـــرض المكتبـــة فـــي جناحها 18 
قطعة نادرة من مقتنيات معرض الذخائر 
بـــين  تتنـــوع  الخاصـــة  والمجموعـــات 
الكتب والأطالـــس والمخطوطات النادرة 
والقديمة يعود بعضها إلى القرن الثالث 
عشـــر، ومن بينها نسخ نادرة من القرآن 
الكريم، وإصدارات مبكرة من مطبوعات 
الكلاســـيكيات الأدبيـــة، بالإضافـــة إلى 
ترجمـــات لاتينيـــة لأعمـــال علميـــة من 

العصر الذهبي الإسلامي.
وســـلط جمال الشحي عضو مجلس 
إدارة مؤسســـة مكتبة محمد بن راشـــد 
الضوء على أبـــرز المقتنيات والخدمات 
العمـــل  وورش  والفعاليـــات  والمرافـــق 
على مدار العام قائلا ”سعداء بالمشاركة 
للمـــرة الثانية علـــى التوالي في معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتـــاب أحـــد أبـــرز 
الثقافية  والفعاليـــات  الكتـــاب  معارض 

الإقليمية والعالمية“.

 وأكـــد الشـــحي أن المعرض يشـــكل 
والكتـــاب  للناشـــرين  ثقافيـــا  محفـــلا 
والقراء، ومنصة للتفاعل وتبادل الأفكار 
والمعلومات تســـهم بدور كبير في تعزيز 
التبادل الثقافـــي والحوار والتفاهم بين 

الثقافات المختلفة.
ويضم جنـــاح المكتبة مقتنيات نادرة 
وترجمة لاتينية نادرة ومزينة بالرســـوم 
لـ“القانـــون في الطب 1562“ لابن ســـينا، 
والذي يعد أشـــهر كتاب طبي في العالم، 
طبعـــة باريس  و“مقدمـــة ابن خلـــدون“ 
1858 م، والتي تعد الطبعة الأولى للنص 
العربي، ونشـــرها المستشـــرق الفرنسي 
أتيين مارك كاترميـــر، وكتاب ”ألف ليلة 
1842-1839 م ، والتي تمثل طبعة  وليلة“ 
عربيـــة نادرة وكاملـــة لقصص ألف ليلة 
وليلة نشرها الســـير وليم ماكنجتن في 
مدينـــة كلكتـــا، وكتاب ”آثـــار عربية في 
قرطبة وإشـــبيلية وغرناطـــة وباريس“، 

1839-1836 م، جيرو دي برانجي.
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الدورة الجديدة من 

المعرض تقدم عددا من 

البرامج التي تعمل على 

توفير أفضل فرصة لمحبي 

القراءة في الإمارات

 أبوظبــي - ضمــــن فعاليــــات الــــدورة 
الثانيــــة والثلاثــــين من معــــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب احتفت جائزة الشيخ زايد 
للكتــــاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة 
العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي، مساء الثلاثاء بالفائزين بها في 
دورتها السابعة عشرة، بعقد جلسة أدبية 

تحدث فيها الفائزون عن أعمالهم.
وترأس الجلسة الحوارية مع الفائزين 
علي بن تميم، رئيــــس مركز أبوظبي للغة 
العربية، الأمين العام لجائزة الشيخ زايد 
للكتاب، فيما أدار الحوار الأكاديمي خليل 

الشيخ، عضو الهيئة العلمية للجائزة.
وشــــملت قائمة المتحدثين علي جعفر 
العلاق الفائــــز في فرع الآداب؛ وشــــكري 
السعدي الفائز في فرع الترجمة؛ وماتيو 
تيلييــــه الفائز فــــي فرع الثقافــــة العربية 
في اللغات الأخــــرى؛ ود. جليلة الطريطر 
الفائــــزة في فــــرع الفنــــون والدراســــات 
النقدية؛ وســــعيد خطيبــــي الفائز في فرع 
المؤلــــف الشــــاب؛ وفاطمة البــــدوي ممثلة 
دار العين للنشــــر الفائزة في فرع النشــــر 
والتقنيــــات الثقافيــــة؛ والموســــيقار عمر 
خيــــرت الفائز فــــي فرع شــــخصية العام 

الثقافية 2023.
وتحدثــــت الباحثــــة جليلــــة الطريطر 
عن كتابها ”مرائي النســــاء: دراســــات في 
الصادر  كتابات الذات النسائية العربية“ 
عــــن الدار التونســــية للكتاب عــــام 2021. 
الذي ينتظم في ثلاثة فصول تتناول فيها 
الطريطر سيَر الكاتبات العربيات الذاتية، 
الأنثوية،  الــــذات  كتابة  وإســــتراتيجيات 
وســــؤال الهويــــة ومعضلة كتابــــة الذات 
من خلال دراســــة نماذج من هذه الســــير 

وتحليلها وتأويلها.
وشــــارك في النــــدوة أيضــــا الروائي 
الجزائــــري ســــعيد خطيبي الــــذي تحدث 
عــــن روايته ”نهاية الصحــــراء“ الصادرة 
عن دار هاشــــيت أنطوان/نوفل، لبنان في 
2022، متنــــاولا تقنية الروايــــة وأحداثها 
والواقــــع والتخييــــل فيهــــا. وتتميز هذه 
الروايــــة بأصالتهــــا وتقنيتها الســــردية 
القائمة على التشــــويق من حيث تنسيق 

الأحداث وترتيبها وتصاعدها.
أما الموســــيقار المصــــري عمر خيرت 
فقد اســــتعرض أبــــرز محطات مســــيرته 
الموسيقية وحياته، وتجربته الفنية التي 
أحدثت نقلة في تقديم الأعمال الموسيقية 
ببصمــــة خاصــــة وواضحــــة، تجلــــت في 
العديد من المقدمات الموســــيقية الخاصة 
بالأفــــلام والأعمــــال الدراميــــة، وتميــــزت 
بشــــخصيتها وبجملها الموســــيقية التي 

تتميز بالعمق والثراء والتدفق.
وتنــــاول علــــي جعفر العــــلاق ملامح 
من ســــيرته الفائزة في فرع الآداب والتي 
تعتبــــر إضافة نوعية إلى جنس الســــيرة 
الذاتيــــة العربيــــة، وبخاصة أنها ســــيرة 
لتجربة شعرية نلمس فيها طبيعة العلاقة 
بين الشاعر وقصيدته، فضلاً عن التفاعل 

مع الواقع الثقافي العراقي والعربي.
أما الكاتب الفرنســــي ماتيــــو تيلييه 
فيمثل بحثه خطوة أساسية نحو تحقيق 
فهم أكثر دقة للتطــــورات التاريخية التي 
شــــهدها النظــــام القضائي فــــي العصور 

الإسلامية الأولى.
وتطرق شــــكري الســــعدي إلــــى دور 
الترجمة وأهمية دقتها، إذ تتسم ترجمته 
الفائزة بقيمتها العلمية العالية ونجاحها 
في نقل المصطلحات المهمة في مجال علم 

اللغويات والفلسفة.
وتــــلا النــــدوة حفــــل توقيــــع للكتــــب 
المتوجــــة التي تمثل إثراء هامــــا للمكتبة 

العربية.
وتواصل جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
مشاركتها في الدورة الحالية من معرض 
أبوظبي الدولي للكتاب عبر برنامج حافل 
بالفعاليــــات الثقافية بحضــــور نخبة من 

كبــــار الأدبــــاء والمفكرين والناشــــرين من 
معظم أنحاء العالم.

ومن الفعاليات التي تنظمها الجائزة 
نـــدوة ”متعة اللغة العربيـــة“، التي تقام 
مســـاء الأربعـــاء الرابع والعشـــرين من 
مايـــو في مســـرح آيا صوفيـــا بالتعاون 
مـــع مكتبـــة الأدب العربـــي فـــي جامعة 
نيويورك أبوظبي، وتستضيف مجموعة 
مـــن الباحثـــين والمترجمـــين الحاصلين 
على عـــدة جوائز، لمناقشـــة أهمية تناول 
التراث الأدبـــي العربي الضخم بالتأليف 

والترجمة من وجهة نظرهم.
ويدير الحوار بلال الأرفه لي، أســـتاذ 
كرسي الشـــيخ زايد للدراســـات العربية 
والإســـلامية في الجامعـــة الأميركية في 
بيـــروت، بينما تضـــم قائمـــة المتحدثين 
إيناس خنســـه أســـتاذة ورئيســـة قسم 
اللغة العربية ولغات الشـــرق الأدنى في 
الجامعـــة الأميركية في بيـــروت؛ ومايكل 
كوبرســـون الفائز في فرع الترجمة 2021؛ 
وتشـــيب روســـيتي مدير تحريـــر مكتبة 
الأدب العربـــي، وماتيو تيلييه الفائز في 
فرع الثقافة العربيـــة في اللغات الأخرى 

.2023

وتعقــــد الجائزة كذلــــك ظهر الخميس 
الخامس والعشرين من مايو فعالية أخرى 
بعنوان ”أدب الخيال العربي: توجه متنام 
بالتعــــاون مع  وآفــــاق جديــــدة للترجمة“ 
مجلة ببلشــــنغ بيرســــبكتفز. وتســــتهدف 
هذه الفعالية دور النشــــر، مسلطة الضوء 
على أدب القصــــص والروايات، وأهميته 
بالنسبة إلى دور النشر الدولية، باعتباره 
بوابة لدخول واستكشــــاف عالم المؤلفات 
العربية، فضلا عن أن ترجمة هذه الأنواع 
الأدبيــــة تمُكّــــن دور النشــــر الأجنبية من 
إنشاء علاقات طويلة الأمد مع دور النشر 
العربية، وبالتالي تمهد الســــبيل لترجمة 
مجموعة واســــعة من كتــــب الأدب العربي 

إلى المزيد من اللغات.
ويديــــر الحــــوار بورتــــر أندرســــون، 
رئيس تحرير مجلة ببلشــــنغ بيرسبكتفز، 
مع المتحدثين جيســــيكا بابان وهي وكيلة 
أدبية؛ وأحمد رشــــاد الرئيــــس التنفيذي 
للدار المصرية اللبنانية، وعلي عبد المنعم 

استشاري النشر والشراكات.
مع  بالتعــــاون  الجائزة  وتســــتضيف 
مؤسســــة ”بحر الثقافة“ مســــاء الخميس 
الشــــاعر والكاتب العراقــــي جعفر العلاق 
في جلسة خاصة للحديث عن عمله الفائز 
في فــــرع الآداب ”إلى أين أيتها القصيدة؟ 

سيرة ذاتية“.
الثقافي  برنامجها  الجائــــزة  وتختتم 
في المعرض بندوة تعقدهــــا بالتعاون مع 
صالون الملتقى الأدبي، وتديرها مؤسســــة 
ورئيســــة الصالون أسماء صديق المطوع، 
بمشــــاركة الروائي ســــعيد خطيبي؛ وذلك 
مساء يوم السابع والعشرين من مايو  في 

مسرح آيا صوفيا.

جائزة الشيخ زايد

للكتاب تحتفي بالفائزين 

بها في معرض أبوظبي

تكريم الفائزين بالجائزة

معرض أبوظبي للكتاب 2023 منصة

تجمع ابن خلدون وتركيا ومثقفي العالم

منصة للحوار والاحتفاء برواد الثقافة والفنون والنشر

محفل ثقافي للناشرين والكتاب والقراء يدرس طرق ترسيخ الاستدامة

ــــــي الدولي  يؤكــــــد معــــــرض أبوظب
ــــــاب دورة إثر أخــــــرى مكانته  للكت
كواحــــــد من أبرز معــــــارض الكتب 
ــــــة والعالمية، إذ يســــــتضيف  العربي
ــــــات من  ــــــى المئ ســــــنويا عــــــلاوة عل
الناشرين، نخبة من أبرز الفاعلين 
ــــــاب  والكت والمبدعــــــين  ــــــين  الثقافي
ــــــه منصة هامة  ــــــين، ما جعل والفنان
للحوار والتفاعــــــل، وهذا ما يتأكد 

مع دورته الجديدة.

المعرض يواصل مسيرته 

الناجحة في دعم قطاع 

النشر ومد جسور الحوار 

والتبادل الثقافي بين 

الشعوب والحضارات

?

الجائزة نظمت جلسة 

أدبية تحدث فيها الفائزون 

عن أعمالهم وتنظم 

ندوات ثقافية أخرى طيلة 

أيام المعرض

?

معرض
أبوظبي



 يتنـــاول كتاب ”الموســـيقى الشـــرقية: 
ماضيها، حاضرها، نموها في المســـتقبل“ 
الذي صدرت طبعته الأولى في العام 1924 
للمـــؤرخ الموســـيقي محمد كامـــل حجاج، 
وأعادت طباعته أخيرا مؤسســـة هنداوي، 
تاريـــخ الموســـيقى الشـــرقية وتدرجهـــا، 
وتطورها منـــذ ظهورها حتى أوائل القرن 

العشرين.
 وينطلق المؤلف من نشـــأة الموســـيقى 
العربية ومرورا بنواة النهضة الموســـيقية 
العربيـــة والعصر المزهر لها، والموســـيقى 
والموســـيقى  الأندلـــس،  فـــي  العربيـــة 
الفارســـية، والموســـيقى في عهد المماليك، 
والموســـيقى الشـــرقية في تركيا، وانتهاء 
بالموســـيقى من عهد محمد علي باشا إلى 

عام صدور الكتاب.

ازدهار الموسيقى العربية

قـــال حجـــاج ”تنشـــأ الموســـيقى مع 
العمران إذا توفر وتجـــاوز حد الضروري 
إلى الحاجي ثم إلى الكمالي؛ إذ الإنســـان 
عـــن  أولا  يبحـــث  أن  بفطرتـــه  مطبـــوع 
ضرورياته، ثم عن حاجياته التي هي أهون 
مـــن الضروريات، فإذا خـــلا باله، واطمأن 
ضميـــره؛ تفنن فـــي الكماليـــات والملذات، 

وأفضلها عند جميع الأمم الموسيقى“.

وأضاف أن الموسيقى ”نشأت وأزهرت 
في بلاد فارس قبل ظهورها في بلاد العرب 
بقــــرون، فاهتــــم بها الأكاســــرة، وأحلوها 
المحل الأرفــــع، ودونوا أصولها وقواعدها 
وقوانينهــــا حتى أصبحت منبعا ســــائغا 
نهل مــــن موارده الشــــرق بأجمعــــه. وأما 
العرب فظهر عندهم أولا الشــــعر؛ يؤلفون 
فيه الكلام أجزاء متســــاوية على تناســــبٍ 
بينها في عدة حروفها المتحركة والساكنة، 
ويفصلون الكلام في تلك الأجزاء تفصيلا 
يكون كل جزء منها مستقلا بمعنى يؤديه، 
لا ينعطف على الآخر، ويســــمونه بالبيت. 
فترى الشعر العربي في وزنه وانسجامه، 
وحركاتــــه وســــكناته المعــــدودة، وقوافيه 
المتحدة الرنانة موســــيقيا بمعنى الكلمة، 

لا يحتاج من يريــــد أن يلحنه إلى مجهود 
عظيم. وهــــذه المزايا لا توجد في الشــــعر 
الأجنبي، وتدل على أن العربي موســــيقي 

بطبيعته وفطرته“.
وأضـــاف ”ابتدأت الموســـيقى العربية 
بالحـــداء، إذ تغنـــى الحداة منهـــم لإبلهم، 
والفتيـــان في فضـــاء خلواتهـــم، فرجعوا 
الأصـــوات وترنمـــوا، وربما ناســـبوا في 
غنائهـــم بين النغمات مناســـبة بســـيطة، 
وكانوا يســـمونه بالســـناد، وكان أكثر ما 
يكون منهم في الخفيف الذي يرقص عليه، 
ويمشي بالدف والمزمار، فيطرب ويستخف 
الحلوم. وكانوا يســـمون هذا الهزج. وهذا 
البســـيط كله من التلاحين هو من أوائلها، 
ولا يبعـــد أن تتفطـــن له الطبـــاع من غير 
تعليم، شأن البسائط كلها من الصناعات“.

وتابع ”لــــم يزل هذا شــــأن العرب في 
بداوتهم وجاهليتهم حتى جاء الإســــلام، 
وفتحــــوا الفتوحــــات، واســــتولوا علــــى 
الممالك، فلمــــا جاءهم الترف، وغلب عليهم 
الرفــــه، بما حصــــل لهم من غنائــــم الأمم، 
صاروا إلى نضارة العيش، ورقة الحاشية، 
واســــتملاء الفــــراغ، وافتــــرق المغنون من 
الفــــرس والــــروم، فوقعــــوا إلــــى الحجاز، 
وصــــاروا موالــــي للعرب، وغنــــوا جميعا 
بالعيدان والطنابيــــر والمعازف والمزامير، 
وسمع العرب تلحينهم للأصوات فلحنوا 

عليها أشعارهم“.
أكد حجــــاج أن العرب تركــــوا ميراثا 
عظيما من الألحان والموشــــحات، ولكنه لا 
يساوي شــــيئا؛ لأنهم لم يدونوا تلحينهم، 
بــــل كانــــوا يتناقلــــون ألحانها بالســــماع 
والتواتر. وقد أثبت الأصبهاني في كتابه 
الأغاني ألوفــــا مؤلفة من الألحان، ووضح 
المقامــــات والضــــروب التي لحنــــت منها. 
لكــــن هذا لم يكن كافيا، وأصبح هذا العدد 
الضخــــم أمــــام أعيننا كهيــــاكل عظمية لا 
نســــتدل على شيء من حســــن موسيقاها، 

ودقة صناعتها.
العربية  وأوضــــح ”ظهــــرت ’النوتــــة‘ 
تقريبــــا،  الســــابع  القــــرن  فــــي  متأخــــرة 
وهــــو العصر الــــذي وجد فيــــه عبدالمؤمن 
البغدادي؛ لأنه مات سنة 656 هجرية. وهو 
أقدم من ذكر هذه الرموز. وقد رد إســــكندر 
أفندي شلفون على المسيو روانيه صاحب 
الرســــالة الخاصة بالموسيقى العربية في 
دائرة معارف المســــيو لافنياك، الذي يشك 
فــــي النوتــــة العربية؛ لأنه لــــم يعترف بها 
غيــــر المســــيو د. ج. ا. كونديه، والمســــيو 
ســــوريانو فويرتيس؛ إذ قــــال الأخير في 
الأندلســــية‘،  العربية  ’الموســــيقى  كتابــــه 
الذي ظهر في برشــــلونة – إســــبانيا سنة 
1852: إن العــــرب قبل فتحهم لإســــبانيا قد 
اســــتعملوا الأحــــرف الســــبعة الأولى من 
حروفهم الهجائية، والألوان السبعة التي 
كانت تميز طول أو قصــــر الزمن للنوتات 

كاســــتعمال الأشكال الســــبعة المستعملة 
الآن في النوتة العصرية“.

وأضـــاف ”هذه العلامات كانت توضع 
علـــى الأبعـــاد الســـبعة الموجـــودة علـــى 
الخطـــوط الثمانية الأفقية، فكان الأســـفل 
منها يـــدل على صوت ’ألـــف‘، التي كانت 
أضخـــم قـــرارات طريقتهـــم، وباتباع هذا 
الترتيب كان الصوت الأحد ’أعلى الجواب‘ 
يشـــغل البعد الأخير مـــن الخطوط. وكان 
اللون الأصفـــر حينما يوضع على أي خط 
مـــن الخطوط الثمانية يـــدل على أن البعد 
الذي فوقه مباشـــرة يساوي العلامة ’دال‘، 
وأن الوردي الرائق يساوي ’الألف‘ الحادة 

’ألف الجواب'“.
الســـبعة  الألـــوان  ”بخـــلاف  وتابـــع 
التـــي كانـــت تـــدل علـــى المقـــدار الثابت 
للأصوات، كان العرب يســـتعملون بعض 
علامـــات تـــدل على زمنهـــا المطلـــق على 
حســـب ما يراد توقيعها بســـرعة كطريقة 
مجموعاتنا الثنائيـــة أو الثلاثية أو أكثر 
من نوتاتنا المستعملة في الحلية والمسماة 
ســـواء  الشـــرطات  وهـــذه   appogiatures

أكانـــت صاعـــدة أم هابطة تـــدون بعلامة 
فاصلة تخترق أبعـــاد الخطوط، أو ترتكز 
على الخطوط. ويؤكد المســـيو ســـوريانو 
دون أن يأتـــي لنا بدليل ما، ســـواء أكانوا 
اســـتعاروا هذه الطريقة مـــن اليونان قبل 
فتـــح الأندلس، أو في عهـــد الفتح ودونوا 
نوتة لموســـيقاهم الثمانية الخطوط، التي 
ابتدعها الإسبانيون باستعمالهم الأشكال 
البيضاوية المســـماة بركوس أو بركيوس، 
التي كان يســـتعملها الملحنـــون من القرن 

الـ15 إلى الـ17“.
 وذكـــر أن هـــذا المؤلـــف قد اســـتنتج 
دون إثبـــات أن العرب فـــي الأندلس كانوا 
يســـتعملون فـــي الوقت نفســـه الأرموني 
بعكس عرب الشـــرق، ولعل المسيو روانيه 
لم يســـتدل فـــي أبحاثه على دليـــل قاطع 
يثبت ذلك، وقد قرأ كل مؤلف في الموسيقى 
العربية من صدر الإســـلام إلى الآن، حتى 
المؤلفـــات المصريـــة ككتـــاب ”الموســـيقى 
لكامل أفنـــدي الخلعي، وكتب  الشـــرقية“ 
الديك ودرويش أفندي وغيرها. ويستنتج 
من ذلـــك أن النوتة العربية، ســـواء أصح 
خبرهـــا أم لم يصح، لم تظهـــر قبل القرن 
السابع؛ أي بعد العصرين الزاهرين؛ وهما 

الأموي والعباسي.
وبـــينّ حجاج أنه في عصـــر بني أمية 

الفن  وخطا  الموسيقى،  ازدهرت 
خطوات واســـعة نحـــو التقدم 
والجمال، وظهر في وقت واحد 
فحول المغنـــين والملحنين؛ مثل 
ابن سريج، ومعبد، والغريض، 
وابـــن محرز، ومالـــك، وحنين 
الحيري، وابن عائشـــة، وعزة 
الميـــلاء، وجميلـــة وغيرهـــم. 
أمـــا في عصـــر العباســـيين 
تخطو  الموسيقى  أخذت  فقد 
نحـــو  واســـعة  خطـــوات 
التقدم، وتتطور إلى الكمال، 

حتى جاء إسحاق الموصلي فأبلغها ذروة 
الكمـــال، وزاد المقامـــات، وأوجد الطرائق 
الجديـــدة للضـــرب، ونـــوع فـــي مجـــرى 
 l’ecole الأصابع وأنشـــأ المذهـــب الحديث
romantique حتـــى أصبـــح لـــه مبتدعـــا 

وزعيما، وكان له الفضل العظيم في نشـــر 
الموســـيقى لاسيما بين القيان؛ إذ كان بيته 
يحوي دائمـــا ثمانين قينة ممن يرســـلهن 

مواليهن للتعليم.
ولفـــت إلى أنـــه عندمـــا فتـــح العرب 
الأندلـــس والبرتغال، وتوغلوا في فرنســـا 
إلى بواتييـــه، وكانت أوروبـــا تتخبط في 
غياهـــب الجهـــل، فمـــا لبثـــوا أن أضاءت 
شـــموس معارفهم ومدنيتهم، فأزهرت في 
الأندلس الآداب والفلسفة والطب والزراعة 
والزخرفة  العمـــارة  وفـــن  والرياضيـــات، 
والموسيقى، وعلم النبات والتاريخ والفلك 
وغيرها. وكانت حلقات دروس الفيلسوف 
ابن رشد يؤمّها الألوف من الإفرنج، وكانوا 
وقتئذ يتهافتون علـــى تعلم اللغة العربية 
ليســـتعينوا بها علـــى فهم علـــوم العرب 
وفنونهـــم. وما فتئت آثارهـــم الفنية التي 
بلغت المثل الأعلى مـــن جمال الفن العربي 

ناطقة بفضلهم.
وتابع ”ســـمت الموســـيقى بدورها في 
الأندلـــس إلـــى أوج العـــلا 
فابتدعوا  الفنـــون،  كباقـــي 
التي  الأندلسية  الموشـــحات 
انتقلـــت مـــن الأندلـــس إلى 
المغرب، ثم ســـارت إلى مصر 
فالشـــام فالعـــراق والعـــرب. 
حتى  بقرطبة  زرياب  واشتهر 
سحب ذيل النســـيان على من 
ســـبقه بالأندلس مـــن المغنين 
المجيديـــن؛ مثل علون وزرقون، 
والقيان الشـــهيرات؛ مثل فضل 
إشبيلية  وأصبحت  وقلم.  وعلم 
أعظـــم مركز موســـيقي فـــي الأندلس، كما 
أشـــار إلى ذلك ابن رشـــد وابن خلدون؛ إذ 
قال الأخيـــر: ’حينما كان يمـــوت عالم في 
إشـــبيلية ويراد أن تباع كتبه بثمن عظيم 
ترســـل إلـــى قرطبـــة، وإن مات موســـيقي 

في عاصمة الأندلس كانوا يرســـلون آلاته 
الموسيقية ومخطوطاته إلى إشبيلية التي 
نمت فيها الموسيقى، وولع بها أهلها أشد 

الولع'“.

تطوير الموسيقى

عن الموســـيقى مـــن عهد محمـــد علي 
باشــــا إلى وقت صدور الكتاب قال حجاج 
”ابتدأت الموســــيقى ترتقي في عهد محمد 
علــــي باشــــا، واشــــتهر بهــــا فــــي عصره 
محمد أفندي المقدم المغني، أســــتاذ عبده 
الحامولي، وســــاكنة المغنية، وكانت ذات 
صوت رخيم فتان، وقد أنعم عليها محمد 
علي باشــــا بنيشــــان، وعاشــــت إلى عهد 
إسماعيل باشــــا. وقد اشتهر من الموقعين 
في ذلك العهد محمد أفندي القباني، كبير 
الملحنين عند محمد علي باشــــا، وخطاب 
أفندي القانوني، ومصطفى أفندي العقاد 
القانونــــي، وهو والد محمد أفندي العقاد 
القانونــــي المعــــروف، وكان حافظا لكثير 
مــــن الموشــــحات والأدوار العظيمة. ومن 
والأدوار  الموشــــحات  حفــــاظ  مشــــاهير 
الشبشــــيري،  محمــــد  الشــــيخ  القديمــــة 
شــــهير زمانه بـ‘طنطــــا‘، الــــذي أخذ عنه 
المرحــــوم عبــــده أفندي الحامولــــي كثيرا 
مــــن طــــرق الإبــــداع والإتقــــان والتلاعب 
بالنغمــــات، وأحمــــد أفندي الياســــرجي، 
مطرب الإســــكندرية الشــــهير، والأســــتاذ 
الأكبر للمرحوم الشــــيخ سلامة حجازي، 
والمرحــــوم الشــــيخ محمد الشلشــــلموني 
بالقاهرة، وكان حجة الفن ومرجع أهله“.

وتابــــع ”هــــؤلاء هــــم رجــــال الطبقــــة 
أمــــا  الأولــــى.  الطبقــــة  وهــــي  القديمــــة، 
الطبقة الثانيــــة، فتتكون من محمد أفندي 
الخضراوي، أستاذ المرحوم محمد أفندي 
عثمان، والشيخ محمد عبدالرحيم، الشهير 

بالمســــلوب، وقد لحن عــــدة أدوار وطرائق 
للذكــــر معروفة طــــار بها ذكره، والشــــيخ 
محمــــد المغربــــي، القاطــــن بجهة ســــيدنا 
الحسين، ومبدع تلحين طرق المولد النبوي 
الشــــريف علــــى ما هــــو مألــــوف الآن بعد 
المرحوم الشيخ حســــن الآلاتي أول مبتكر 
لها، والشيخ عمر، القاطن بجهة المغربلين 
بمصر القاهرة، وحافظ الموشحات القديمة 
والقارئ والمنشــــد الشهير. ومن الخديوي 
إسماعيل باشا على الموسيقى أنه أحضر 
من الأستانة جوقا تركيا ’تختا‘، تلقى عنه 
مشاهير الفن بعض التلاحين والبشروات 
’البشــــارف‘، ومن هــــؤلاء: المرحــــوم عبده 
أفندي الحامولي، ومحمــــد أفندي العقاد، 
والمرحوم أحمد أفنــــدي الليثي، والمرحوم 
إبراهيــــم أفندي ســــهلون، وأمــــين أفندي 

بزري“.
وخلص حجاج إلى أن أهم الوســــائل 
لترقية موســــيقانا هي ترك التعصب، مع 
التســــاهل قليلا فــــي رفــــع الحواجز بين 
الموسيقى الشــــرقية والغربية حتى نوفق 
بينهما، وهذا ليس بالعســــير إذا درســــنا 
وفن  والكونتربوان  والأرموني  السولفيج 
توزيــــع الألحان علــــى الآلات الموســــيقية 

والموسيقى الشرقية.
وأهــــم العقبــــات فــــي رأيه هــــو ربع 
الصوت والمقامــــات التي لا تنطوي تحت 
الجــــام ماجور والجام مينور، وهذه يمكن 
الاستغناء عنها والاستعاضة بغيرها من 
المقامات العديدة حينما نريد. وأن ينشــــأ 
الموسِيقي الشرقي نشأة تماثل الغربي من 
حيث الفضل والرقي، وأن نستعمل جميع 
الآلات الإفرنجية وندرسها، وأن نستعمل 
كل أصوات الرجال والنســــاء المســــتعملة 
عند الإفرنج، وأن ندرس الآلات الإفرنجية 
كلها لنأخذ ما يلزمنا لتكوين الأوركســــتر 

الحديث. 

فنون
الأربعاء 2023/05/24

13السنة 45 العدد 12781

العربي موسيقي بفطرته (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

العرب عرفوا النوتة الموسيقية في القرن السابع الميلادي
بعد قرن كامل ما تزال آراء محمد كامل حجاج ضرورية للموسيقيين العرب

إذا تصفحنا التاريخ سنجد الموسيقى في كل العصور والتجمعات البشرية. 
وأقدم دليل هو صورة محفورة على الأحجار تمثل شــــــخصا يوقع على آلة 
موسيقية تسمى ”هارب“ وجدت في بلاد الكلدانيين، وعثر عليها سرزيك في 
قصر ”تللو“ على الشــــــاطئ الأيســــــر من قناة تربط نهر دجلة بالفرات. وقد 
قرر تاريخها العلماء أمثال بواتييه بثلاثين قرنا قبل الميلاد، ولا جدل في أن 

الموسيقى أقدم من الشعر، وهي التي نفحته بقوانينه الخاضع لها.

 الشــارقة - تنطلــــق مســــاء الجمعــــة 
الســــادس والعشــــرين من مايــــو الجاري 
فعاليــــات الدورة السادســــة من ”مهرجان 
دبا الحصن للمسرح الثنائي“ الذي تنظمه 
إدارة المســــرح بدائرة الثقافة في الشارقة، 
ويحتضن فعالياته المركــــز الثقافي لمدينة 

دبا الحصن.
المهرجــــان الــــذي يعنــــى بالعــــروض 
المسرحية التي تبني جمالياتها ودلالاتها 

على مواجهة درامية بين شخصيتين فوق 
خشبة المسرح، يستضيف خمسة عروض 

عربية.
وتفتتح الدورة السادسة من المهرجان 
عند السابعة مساء يوم الجمعة بالعرض 
الإماراتــــي ”حدث ذات مــــرة“ لجمعية دبا 
الحصن للثقافــــة والتراث والمســــرح، من 
إعداد وإخراج مهند كــــريم، وتمثيل نبيل 

المازمي وشريف عمر.

وفـــي اليوم الثاني يشـــهد الجمهور 
العرض الســـوري ”السيرك“ الذي تقدمه 
فرقة ”المســـرح القومي“، تأليف أزوالدو 
دراكون، ومن إعداد وإخراج أيمن زيدان، 
ويشـــارك بالتمثيل فيه حازم زيدان ولمى 

عبدالكريم.
وفـــي اليـــوم الثالـــث يقـــدم العرض 
المصري ”النافذة“ لفرقة مشوار المسرحية، 
تأليف أريرنيوش أيريدينسكي، وإخراج 
محمد مرسي، ويجســـده الممثلان إسلام 

عبدالشفيع ورضوى حسن.
وفي اليوم الرابع تقـــدم فرقة ملتقى 
الظـــلال مـــن الأردن مســـرحية ”منظـــر 
تأليف هارولد بنتـــر، وإخراج  طبيعـــي“ 
لبكـــر  تمثيلـــي  وأداء  الفيـــاض،  دلال 
الزعبي وياســـمين الدلو. لتقدم في اليوم 
الأخير فرقة المســـرح الكويتي مســـرحية 
”الشفاف“ تأليف فوزي الغريب، وإخراج 
أحمد الســـلمان، الذي يشـــارك أيضاً في 

تجسيدها إلى جانب الممثلة سماح.
وتعقب هذه العـــروض ندوات نقدية 
تقرأ مزاياها الفنية وتوجهاتها الفكرية، 
ويشارك في هذه الندوات كل من إبراهيم 
القحومي من الإمـــارات، أنور محمد من 
ســـوريا، المصري عصـــام أبوالعلا، عمر 

نقـــرش مـــن الأردن والكويتـــي مشـــاري 
حامد.

ورشــــات  ثــــلاث  المهرجــــان  وينظــــم 
تدريبيــــة موجهة إلى منشــــطي المســــرح 
في مدارس الشــــارقة، وهي ورشــــة ”خيال 
الظل“ تحت إشــــراف الفلســــطينية فيروز 
نســــطاس، وورشــــة ”مبــــادئ الإخراج في 
المسرح المدرســــي“ ويشرف عليها المغربي 
سفيان المسعودي، وورشة ”صوت الممثل“ 

وتشرف عليها المصرية رانيا يحيى.
للمهرجان  المــــوازي  البرنامج  ويحفل 
بالعديد من الأنشــــطة، من أبرزها النسخة 
الثامنة عشرة من ملتقى الشارقة للمسرح 
العربي، الذي ينظم تحت عنوان ”المســــرح 
بمشــــاركة ثلة من الباحثين  والموســــيقى“ 
والممارســــين المســــرحيين العــــرب، وينظم 
والثامــــن  والعشــــرين  الســــابع  يومــــي 
والعشرين من مايو بالمركز الثقافي لمدينة 

دبا الحصن.
ويشــــارك في الملتقى عبدالله راشد من 
الإمارات، ياســــمين الفــــراج ورانيا يحيى 
وهاني عفيفي من مصر، عبدالمجيد فنيش 
ورشــــيد برومي من المغرب، عائشة قلالي 
ونوفل لعزارة مــــن تونس ورعد خلف من 

العراق.

ودعــــت إدارة المهرجــــان مجموعة من 
الوجوه المســــرحية لمتابعة فعاليات هذه 
الدورة التي ســــتختتم مساء يوم الثلاثاء 
الثلاثــــين من مايو، من بينهم خمســــة من 
المشاركين الســــابقين في ”ملتقى الشارقة 
الــــذي يحتفي  لأوائــــل المســــرح العربي“ 
ســــنويا بثلة من متفوقــــي معاهد وكليات 
المســــرح في الأقطار العربية، وهم: أصالة 
كــــواص من تونس، وألســــي دواليبي من 
لبنان، وســــفيان المســــعودي من المغرب، 

وغــــادة أبووردة من مصر، ومرح ياســــين 
من الأردن.

الحصـــن  دبـــا  مهرجـــان  وتأســـس   
للمســـرح الثنائي في العام 2016، في إطار 
إســـتراتيجية دائرة الثقافـــة الهادفة إلى 
نشر وتنويع النشاط المسرحي في الإمارة، 
ولمـــد وتعزيز جســـور التواصـــل وتبادل 
المعرفة بين المسرحيين المحليين وأشقائهم 

في الوطن العربي.
ويعنـــى المهرجـــان بضرب مـــن الأداء 
المسرحي تكرس أكثر في السنوات الأخيرة 
وترسخت ملامحه، وهو مسرح الثنائيات، 
أو ما يعرف بالديودراما الذي يعتمد على 
المواجهـــة الأدائية القائمة بين ممثلين فقط 
على الخشـــبة بينهما يكـــون حال الصراع 

واللعب في رحلة يقودها قطبان.
وقد انتشر هذا النمط المسرحي مؤخرا 
في مختلف أنحاء البلـــدان العربية وربما 
يعـــود ذلك إلـــى ســـهولة إنجـــازه وتنقل 
العروض علاوة على أنه يســـمح بتكثيف 
الطرح المســـرحي من خلال الشـــخصيتين 
اللتين تؤديانه. ولكنه في جانب آخر يطرح 
تحديا كبيـــرا خاصة في مـــا يتعلق بأداء 
الممثـــل وقدراتـــه والدراماتورجيـــا وقدرة 

النص على شد انتباه الجمهور. نمط مسرحي له خصوصياته

مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي يقدم خمسة عروض عربية

في عصر بني أمية ازدهرت 

الموسيقى، أما في عصر 

العباسيين فقد أخذت 

تخطو خطوات واسعة 

نحو التقدم

المهرجان يسعى لنشر 

وتنويع النشاط المسرحي 

في الإمارات ومد وتعزيز جسور 

التواصل وتبادل المعرفة 

بين المسرحيين

.

محمد الحمامصي
كاتب مصري



منــــذ الســــابع   تقــــدم صالــــة ”أيــــام“ 
والعشــــرين مــــن فبراير الماضــــي وحتى 
الثلاثين من يونيو القادم معرضا للفنانة 
الأميركية سما  الفلســــطينية –العراقية – 
الشيبي تحت عنوان ”قل ما لديك للنهر“.  
يجــــيء المعــــرض احتفاء بـــــ20 عاما 
من إنتاج ســــما الشــــيبي الفنــــي الغزير 
والمتبلور بشــــكل كبير عبر الســــنين دون 
خروجه عن خط المواضيع التي تناولتها 
والحريــــة  كالعزلــــة  مواضيــــع  الفنانــــة. 
الحــــروب  وآثــــار  القســــرية  والهجــــرة 
والفساد على النفوس والأجساد والبيئة 
الطبيعية. ويقام المعرض في ”مركز مرايا 
في الشــــارقة وهو برعاية محمد  للفنون“ 

رضا وسيما عزام. 

آفاق مفتوحة  

يضــــم معرض ”قــــل ما لديــــك للنهر“ 
مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية 
الفنية والتــــي هي في معظمها بانورامية 
تأخــــذ الزائــــر إلى عالم مفتــــوح الآفاق لا 
تظهــــر فيــــه العناصر الجزئيــــة البصرية 
والمحُــــددة إلا كمحــــرك للمشــــهد العام أو 
نقط انطلاق لســــرد يوفّق ما بين الشــــعر 
والتاريــــخ والسياســــة ويضــــرب بعرض 
الحائط كلاســــيكية النظرة إلى العديد من 
الأشكال ســــواء كانت أشــــياء أو كائنات 

بشرية. 

متعــــددة  للفنانــــة  المعــــرض  وهــــذا 
الوســــائط ســــما الشيبي يشــــبه عنوانه. 
ففيــــه مــــن الناحيــــة البصريــــة انفتــــاح 
النهريــــة فــــي صور  الآفــــاق البحريــــة – 
تؤســــس لمنطق اللامحدودية ذات القدرة 

مــــن  والمتعلقــــة  الهائلــــة  الاســــتيعابية 
ناحيــــة بمصائــــر الشــــعوب والجغرافيا 
المتحللة مــــن حدودها، ومن ناحية أخرى 
فيه إعــــلان خفــــوت اكتراث هــــذه الآفاق 
”المائية“ شــــعبا وأرضا، بالمخاطر المحُدقة 
بهــــا، نتيجة ما فاض أو ”قيــــل“ لها (في 
الإحالة إلى العنوان: قــــل ما لديك للنهر) 
وذلك على الأرجح بســــبب القنوط والملل 
الــــذي بــــات مستشــــريا في نفــــوس أهل 

المنطقة. 
ويجــــدر الذكر هنا أن هــــذا النهر الذي 
تتحدث عنــــه الفنانة/المصــــورة ليس بنهر 
محدد كنهر دجلة والفرات ولا هو حتى بنهر 

حصريــــا. فهو البحر، وهو الصحراء 
أيضا، وهو بمجمله المدّ المكتنز 

للهديــــر والخريــــر والمبُــــدي 
وكسراته  وأمواجه  كثبانه 
سطوة  تحت  وانشطاراته 
الشــــموس الحارقــــة فــــي 
المنطقــــة (الطبيعيــــة منها 

وغير الطبيعية).    
المعرض هو بمثابة 

حدث فني ليس فقط لأن مدة 
عرضه تستغرق ما يقارب 

خمسة أشهر بل لأن من 
الممكن جدا اعتباره 
إيتمولوجيا بصرية 
يتشابك فيها خاص 

الفنانة مع عام منطقة 
الشرق الأوسط وصولا 

إلى شمال أفريقيا.  
تجيء هــــذه الخلطــــة أولا 

بما يشبه دراســــة لفترة شاسعة من 
ناحيــــة الزمــــن والمكان، ومــــن جهة ثانية 
تأتي كعملية تأويل شخصية وتخمين بما 
ستؤول إليه منطقة شرق الأوسط وشمال 
أفريقيــــا، باعتبــــار أنها كبيئــــة طبيعية 
وشــــعوب، تعيش تحت ضغــــط الحروب 
وموجــــات الهجرة القصرية ونقص المياه 
المتعاظــــم في ظــــل حكومات غيــــر معنية 

بمستقبل البلاد.  
ويضــــم المعــــرض أعمــــالا فوتوغرافية 
ذات طابع معاصــــر ومنحى مفهومي طاغ. 
ويشــــير البيان الصحفي المرافق للمعرض 
إلــــى أن الأعمال ”تتحــــدث عن تجارب تنقّل 
متكررة وهجــــرات متعاقبة مــــن مكان إلى 
آخر بسبب الأزمات والحروب وآثار كل ذلك 

على الفرد وعلى المجتمعات بشكل عام“. 

ويضيــــف البيــــان ”تنتمــــي الأعمــــال 
إلــــى مجموعتين. الأولى بعنــــوان ’مقدمة 
والمجموعة الثانية بعنوان  لمدينة دائرية‘ 
’إحياء‘. أعمال المجموعة الأولى هي أعمال 
تنتمي إلى فن التجهيز والفن الافتراضي 
وتعتمد على تقنيات تمّ تطويرها لأهداف 
عســــكرية وتتناول فترة العــــراق مع بعد 
الحرب وتحديدا عاصمتها بغداد لتقابلها 
بأســــلوب غرائبــــي خيالي مــــع الأراضي 
المائية/الخضــــراء المنتشــــرة تاريخيا في 

جنوب بلاد ما بين الرافدين“. 
ومن المعروف أن هــــذه المناطق كانت 
تعــــج بأصنــــاف الحياة وروعة المشــــاهد 
الطبيعــــة فــــي تداخل شــــاعري مع وجود 
أهــــل المنطقــــة وذلك قبل أن يحــــل القحط 
والتجفيــــف المقصود للمســــاحات المائية 

لأسباب سياسية معروفة.     
ويشير البيان الصحفي إلى أن وسط 
هذه المشاهد الدائرية المصوغة بخيال 
شاعري تقف امرأة تشبه شهرزاد 
”ألف ليلة وليلة“ كرمز لنجاة 
الأنثى بقوة الابداع 
والفكر الخلاّق. غير أن 
الناظر إلى تلك المرأة 
التي يلفها الغموض 
والغائصة تارة 
والطائفة تارة أخرى 
على صفحة ماء بحري 
أو نهري أو صحراوي، في 
الإشارة إلى ما ذكرناه آنفا، 
ستأخذه، أي الناظر، إلى 
صورة أقل تورّدا من 
شهرزاد، ولكن ليس 
أقل نورانية منها. 
ستحيله إلى ما يشبه 
منارة مضيئة بغموضها 
وظلها لتشبه الثقب 
الأســــود فــــي الكــــون لناحية 
ومنفذا  جلاّبــــا  مغناطيســــيا  كونه 
إلــــى عوالم أخــــرى ذات صيغ أقل ظلامية 

وهلاكا. 
أمــــا المجموعــــة الثانية مــــن الأعمال 
فتنتمــــي إلى ما عنونتــــه بـ“إحياء“ وهي 

أشبه بتتمة لمجموعتها ”سلسلة“.  
البيان  وحســــب  ”إحيــــاء“،  مجموعة 
الصحفي للمعرض هي تلك التي أنجزتها 
الفنانة ”بعد عودتها إلى العراق بعد أكثر 
من 40 سنة لتشــــهد التحول الفظيع الذي 
حصل في عراق ما بين النهرين واحتضار 
منطقة شمال العراق نتيجة الجفاف الذي 

أصابها“. 
أما مجموعة ”سلســــلة“ التي تختمها 
مرحلــــة ”إحيــــاء“ فهي ترتكــــز على فكرة 
المواطنــــين  بــــين  الاشــــتباكات  ”نشــــوء 

والدولــــة ووقــــوع الأزمــــات التــــي تؤثر 
حتما على عوالم الفرد المادية والنفســــية. 
هي  مستوحاة من  ومجموعة ”سلســــلة“ 
رحلات الرحالة الشــــهير ابن بطوطة. وقد 
استخدمت الفنانة جسدها وجسد الأنثى 
بشكل عام كمفتاح يرمز إلى للهجرة وإلى 

بوابة العودة الشاقة على السواء. 

اكتشاف للمكان 
 

وقد ذكرت الفنانة المصورة ســــابقا أن 
هدفها من هــــذه المجموعة كان اكتشــــاف 
أكبــــر عدد مــــن الأماكــــن الصحراوية في 
المنطقة أســــوة بابن بطوطــــة لتجد ذاتها 
فــــي جوّ ذهنــــي وعاطفي مختلــــف قوامه 
إدراك عمق أزمة نقــــص الماء العذبة التي 
تهدد باســــتمرار استقرار الشرق الأوسط 
وشــــمال أفريقيا ليتحول مشروعها الفني 
أمام ما رأت إلى رحلة البحث، وحسب ما 
تقــــول، عن ”الصلة مع المــــاء ومع بعضنا 
وكأمم  مترابطــــة،  كمجتمعــــات  البعــــض 
ستعاني من مســــتقبل سنرثه جميعا وقد 
أرهقــــه وجــــه التغير المناخي في ســــياق 

الخلل السياسي والاجتماعي“.  
لــــم تــــأت الأعمال مأســــاوية، بــــل على 
العكــــس إذ حافظت على تفــــاؤل النواة في 
الزرع والبراعم في الأحراش التي ســــحقها 
صيف حــــارق. وقد ”اســــتنجدت“، إذا صح 
التعبيــــر، بالعوالــــم الصوفيــــة اللصيقــــة 

بشخصيتها كفنانة عراقية وفلسطينية قبل 
أن تكون أميركية بحصولها على الجنسية 
الأميركيــــة. جــــاءت الصــــور أشــــبه بمرايا 
مصقولة بالســــكون والنــــور تنعكس عليها 

وتنبثق منها كل ما هو ربانيّ نوراني.  
وقــــد أشــــار البيــــان الصحفــــي إلــــى 
كــــون الفنانة اســــتوحت مــــا أنجزته ”من 
علــــى  القائمــــة  الإســــلامية  الجماليــــات 
نماذج هندســــية ومتماثلة في إشارة إلى 

اللانهائية“. 
وأضاف البيان أن الفنانة اســــتوحت 
أجــــواء أعمالهــــا مــــن الشــــاعر الصوفي 
أســــدي علي الذي اعتاد أن يبدأ قصائده 

وذكــــر في أحد قصائده  بـ“أنا الصحراء“ 
بما مــــا معنــــاه أن رماله تتــــوق إلى الله 
وتتضرع إليه أن يبقي أرضه ونســــله في 

وحدة ووصال. 
ولــــدت الفنانة في البصــــرة بالعراق. 
نالت درجة البكالوريوس في التصوير من 
جامعة كولومبيا وحصلت على الماجستير 
في التصوير والفيديو والفنون الإعلامية 
مــــن جامعة كولورادو. لها مشــــاركات في 
معــــارض فنية عديــــدة ومعــــارض فردية  
منهــــا في هــــاواي ونيويورك وتكســــاس 
وهيوستن وباريس ولندن وبيروت، وجزر 

المالديف، والشارقة، ودبي.

المعـــرض  يضـــم   - (ســوريا)  حمــص   
الســـنوي لاتحاد الفنانين التشكيليين في 
حمص 29 لوحة إبداعية جســـدت مدارس 
الفن التشكيلي المتنوعة وعكست تجارب 

غنية ومتفردة.
المعـــرض الـــذي افتتـــح فـــي الثاني 
والعشـــرين مـــن مايـــو الحالـــي يســـتمر 
لأســـبوعين، ويأتي تحت شعار ”تحية إلى 
17 نيســـان“ (أبريل) وهو تاريخ جلاء آخر 
جندي فرنســـي عن الأراضي السورية في 
العـــام 1946، ويقدم حـــوارا بصريا يغني 
التشـــكيليين  للفنانيـــن  الفنيـــة  الذائقـــة 

السوريين. 
وأشـــار رئيس فـــرع اتحـــاد الفنانين 
التشكيليين بحمص الفنان إميل فرحة إلى 
أن المعـــرض الذي يقام ســـنويا يقدم فيه 
كل فنـــان تجربته الخاصـــة وفقا للمدارس 
التي ينتمي إليها من الواقعية والتجريدية 

والانطباعية. 
وخـــلال زيارتـــه إلـــى المعـــرض رأى 
رئيـــس فرع اتحاد الفنانيـــن بالرقة محمد 
الرفيع أن المعرض حفل بلوحات تجســـد 
مختلف المـــدارس الفنية لنخبة من فناني 
حمـــص البارعيـــن الذين قدمـــوا لوحات 

بمنتهى الخبرة والمهارة. 
وتقــــول الفنانة ســــلام أحمــــد خريجة 
معهد صبحي شــــعيب للفنون التشــــكيلية 
إنها شــــاركت بمعارض جماعية في سوريا 
اتجاهــــات  بمختلــــف  وتدرجــــت  ومصــــر 
الفن بــــدءا بالأكاديمي ومن ثــــم التعبيري 
والواقعــــي ونقلــــت إلى التجريد وتشــــارك 
المدرســــة  مــــن  فيهــــا  تعبيريــــة  بلوحــــة 
التجريدية أيضا ومن اللاواقعية وتجســــد 

الحيــــاة وصعوباتهــــا.  ويشــــارك الفنــــان 
النحات إيــــاد بلال بمنحوتــــة جدارية لها 
علاقــــة بالتجــــدد والحيــــاة، اســــتخدم في 
تصويرها البولستر المعتق بألوان الذهب 
والتي ترمز إلى الســــماء والأرض مع رموز 
كالشمس والقمر. أما الفنان عوني الدروبي 
فيشارك بلوحة أزهار استخدم فيها الألوان 
الزيتية والإكرليك بألوان الربيع المبهجة.  

وعبرت الفنانة التشــــكيلية كارمن شــــقيرة 
عن  بلوحتها التي حملت عنــــوان ”العزلة“ 
فتــــاة تعيــــش العزلة وقالــــت: نحن نحتاج 
إلــــى العزلة في الكثير مــــن الأوقات لترميم 
أنفســــنا وإعادة ترتيب أوراقنا وما حصل 

معنا من أخطاء ورسم للمستقبل. 
أمـــا الفنانـــة التشـــكيلية محبـــة ليون 
خريجة كلية الفنون الجميلة فتشارك سنويا 
بالمعرض ولوحتها لهذا العام هي عبارة عن 
وجوه تعبيرية تعكـــس حالة الحزن العميق 
الممزوج بالصمت المريب اســـتوحتها عقب 

كارثة الزلزال التي شهدتها البلاد. 
الفنانـــة ســـيلفا ليون مدرســـة بمعهد 
إعداد المدرسين وخريجة الفنون الجميلة 
قســـم التصويـــر تشـــارك بلوحتهـــا التي 
تعكس زاويـــة مهمة من قريتها المشـــرفة 
وســـورها والتـــل الأثـــري فيهـــا بشـــكل 

انطباعي استخدمت فيها ألوان قوية. 
من جانبـــه، اختار الفنان التشـــكيلي 
عبدالله النقري المدرسة التعبيرية للوحته 
التـــي تعكس وجها أنثويـــا يتحمل الكثير 
مـــن المعاني والانطباعات لدى المشـــاهد 
استخدم فيها ألوان الإكليريك بكل بساطة 
وعفوية الأزرق والأسود والأبيض بتداخل 

فني متقن وأنيق. 
وجسد الفنان حسام ياغي بكل واقعية 
أحد ســـيباطات حمـــص الأثريـــة القديمة 
وأضفـــى عليها جمالا أخـــاذا فمنحها من 
روح الماضي بإحساســـه من خلال رصفه 
للشـــارع بالحجـــارة الســـوداء، فـــي حين 
تعكـــس لوحـــة الفنـــان محمد علـــي أحد 
البيوت الطينيـــة القديمة في ريف حمص 

بألوان زيتية تنتمي للمدرسة الواقعية.

المعرض الذي يقام سنويا 

يقدم فيه كل فنان تجربته 

الخاصة وفقا للمدارس التي 

ينتمي إليها من الواقعية 

والتجريدية والانطباعية

أسلوب غرائبي خيالي  
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فنانون سوريون يجتمعون 

لعرض أعمال من مدارس مختلفة
 الربــاط - قال المديــــر الفني لمهرجان 
”جدار – فن الشــــارع“، صــــلاح ملولي، إن 

الــــدورة الثامنة لهــــذه التظاهــــرة الفنية 
التي تتواصل فعالياتها إلى غاية الثامن 
والعشــــرين مــــن مايــــو الجــــاري، تتميز 
بتكريــــس الحوار والتبــــادل الثقافي بين 

فنانين من بلدان مختلفة. 
الفنانيــــن  أن  ملولــــي  وأضــــاف 
المشــــاركين فــــي المهرجان ســــيجعلون 
بعض شــــوارع الربــــاط وأحيائها، تزخر 
بلوحات مختلفة الألوان، من خلال رســــم 
تســــع جداريــــات للتعبيــــر عــــن أفكارهم 
ورؤاهــــم الفنيــــة، وبالتالــــي ســــيرحلون 

بالجمهور في رحلة إبداعية متميزة. 
التــــي  الأهميــــة  المتحــــدث  وأبــــرز 
تكتسيها مشاركة فنانين من دول مختلفة 
فــــي هــــذا المهرجــــان، حيث يتقاســــمون 
أفكارهــــم وتجاربهم باعتبار أن لكل واحد 
منهــــم رؤية وخلفية ثقافيــــة مختلفة، كما 

يســــتلهمون بدورهــــم أفكارا مــــن مدينة 
الرباط لإنجاز أعمال فنية. 

وأوضــــح أن المهرجــــان يتميــــز فــــي 
نســــخته الثامنة كذلك ببرنامــــج متنوع، 
فبالإضافة إلــــى الجداريــــات التي تعتبر 
محــــور هــــذه التظاهــــرة الفنيــــة، توجد 
أنشــــطة موازية حيث سيتم رسم جدارية 
جماعية، وتنظيم ورشــــات للسيريغرافيا 
(طباعــــة الشاشــــة)، وإقامة فنيــــة، وعقد 
لقاءات تواصلية، وتنظيم جولات ليتعرف 
الجمهور على مختلف الجداريات من أجل 
تعزيز الصلة بينها وبين ســــكان الأحياء 

التي تقع فيها. 
 بــــدوره قــــال الفنــــان مهــــدي زموري 
الملقــــب بـ“ميــــد“، إن المهرجان يشــــكل 
مناســــبة لــــه لرســــم جداريات يســــتلهم 
أفكارهــــا من كل ما يحيط بــــه، معتبرا أن 
الجداريات وســــيلة فنيــــة فريدة ومبتكرة 

للتواصل مع الجمهور. 

وأضــــاف أنــــه يتنــــاول مــــن خــــلال 
الجداريات التي يقوم بإنجازها مواضيع 
مختلفة يحاول مــــن خلالها إبراز الثقافة 
المغربية، مشــــيرا إلى أن ما يميز أعماله 
هو أســــلوبه الذي يمزج بيــــن التجريدي 
والتصويــــري، وحرصه علــــى أن تكون له 
بصمتــــه الخاصــــة التي تميــــزه عن باقي 

المشاركين. 

من جهــــة أخــــرى اعتبــــر، أن الدورة 
الثامنــــة لمهرجان ”جدار – فن الشــــارع“، 
تتميز بالمزيــــد من التطور، وإيلاء أهمية 

للمواهب الشابة. 
وعلى مــــدى مختلف دوراته، ســــاهم 
المهرجــــان فــــي إضفاء وجــــه جديد على 
مدينة الرباط من خلال ما يفوق 100 عمل 
فني تحمل تواقيع أبرز رسامي الجداريات 
المغاربــــة والأجانــــب، وهو تراث ســــيتم 
إثراؤه هذه الســــنة بأعمال فنانين آخرين 
مثل تيلمو، ومييل، وســــيباس فيلاسكو، 
وإليــــزا كابدفيلا، وبيــــزت، وأليغريا ديل 
بــــرادو، ومريــــم بنكيــــران، وماشــــيمان، 
وينحــــدر هــــؤلاء الفنانــــون مــــن هولندا 

وإسبانيا وبولندا والمكسيك والمغرب. 

{جدار - فن الشارع} يزين شوارع الرباط 

بأعمال تجريدية

المهرجان ساهم في إضفاء 

وجه جديد على مدينة الرباط 

من خلال أعمال تحمل 

تواقيع رسامي الجداريات 

المغاربة والأجانب

مباني المغرب لوحات فنية

الشارقة تحتضن بلاغة {قل ما لديك للنهر} لسما الشيبي

جسد الأنثى رمز للهجرة  

صور فوتوغرافية بانورامية لمصائر الشعوب في الشرق الأوسط وأفريقيا 
في عالم تســــــوده الحروب والنزاعات والأزمــــــات، وينتقل الناس فيه أفرادا 
وجماعات في عمليات هجرة متكررة، رأت الفنانة ســــــما الشيبي أن توثيق 
ما يمكن أن تخلّفه هذه التطورات على واقع المنطقة هو عين الفن وجوهره، 

وهو القادر على إيصال الرسالة بكل وضوح. 

ميموزا العراوي 
ناقدة لبنانية

الأعمال تتحدث عن تجارب 

ل وهجرات متعاقبة 
ّ

تنق

من مكان إلى آخر بسبب 

الأزمات والحروب وآثارها 

على الفرد والمجتمعات 



صناعـــة  مســـتقبل  يتعلـــق   - لنــدن   
الســـيارات بالبرمجيات، وهي عبارة عن 
برنامـــج يعمل على شاشـــات اللمس في 
المركبـــة، ولكـــن أيضا وحـــدات التخزين 
وراء  والمعلومـــات  البيانـــات  ومعالجـــة 
كل شـــيء مـــن نظـــام إدارة البطارية إلى 

المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية.
التنفيذيـــون  المســـؤولون  ويتخيـــل 
فـــي مجـــال الســـيارات عالمـــا مدعومـــا 
بالبرمجيـــات حيث يتم إصـــلاح المركبة 
المسترجعة، مثلا، ببرنامج التصحيح عبر 
الهواء، وتدفع رســـوم اشتراك لاستخدام 
المقاعد المدفأة، وتشتري التأمين من خلال 

نظام المعلومات والترفيه في السيارة.
كما أنهم يحلمون بمستقبل يقوم فيه 
مطوروهم ببناء ميـــزات رقمية مثل هذه 
باســـتخدام برامج التوصيل والتشـــغيل 
وأجهـــزة الكمبيوتـــر التـــي تقلـــل وقت 

التطوير وتخفض التكاليف.
وقبـــل أن يصبح هذا الحلـــم حقيقة، 
يحتاج ابتكار السيارات إلى إعادة تمهيد 
كيفيـــة إنشـــاء البرامج حتـــى تكون ذات 

منفعة وفائدة فعّالة في المستقبل.
علـــى  التكنولوجيـــا  قـــادة  ويتفـــق 
مســـتوى العالم على أنهم بحاجة ماســـة 
وعاجلـــة إلى معاييـــر جديـــدة مفتوحة 
المصـــدر إذا كانـــوا ســـيطورون برامـــج 
متطورة بســـرعة وبتكلفة زهيدة مثل أبل 

وغوغل.

(جـــي. موتـــورز  جنـــرال  واتخـــذت 
أم) مؤخـــرًا خطـــوة في هـــذا الاتجاه من 
خـــلال الانضمام إلى مؤسســـة إيكليبس 
فاونديشـــن، وهـــو تحالـــف يعمـــل على 
تطويـــر معايير مفتوحـــة المصدر ورموز 

للمركبات المعرفة بالبرمجيات.
وقال فرانك غناسيا الرئيس التنفيذي 
للمهنـــدس المعمـــاري للمركبـــات المعرفة 
بالبرمجيات في جـــي.أم ”يعد الانضمام 

إلى المؤسسة علامة فارقة في رحلتنا“.
وأضـــاف أنهـــا ”أيضًـــا دعـــوة إلى 
مصنّعـــي المعـــدات الأصليـــة الآخرين أو 
المورديـــن الآخرين، أو لاعبي الســـيارات 

للانضمام إلينا في المجتمع لبناء صناعة 
يمكننا فيها مشـــاركة البرامج لتحســـين 
إنتاجيتنـــا الإجمالية مع الاســـتمرار في 

التمييز بين مركباتنا“.
ومرسيدس- بي.أم.دبليو  وشـــركات 

بنز وتويوتا وفولكسفاغن أعضاء بالفعل 
فـــي المؤسســـة مثـــل مصنعـــي المكونات 
كشـــركات كونتيننتـــال وبـــوش وكيـــو.

أن.إكس وبلاكبيري وزد.أف.
ويعـــد الاهتمام بمـــا ســـتكون عليه 
أســـاليب التنقـــل مســـتقبلا جـــزءا مـــن 
للتقنيات  الشـــركة  تطوير  إســـتراتيجية 
الجديـــدة، فيما يســـتمر تطـــور القواعد 
وأذواق المســـتهلكين فـــي دفـــع صناعـــة 
مـــن  المزيـــد  نحـــو  العالميـــة  المركبـــات 
مراعـــاة البيئـــة والفعاليـــة والتشـــغيل 

التلقائي.
ومع انضمامها إلـــى التحالف، تقدم 
جـــي.أم مســـاهمتها الأولى فـــي مجتمع 
حيـــث  فاونديشـــن  إيكليبـــس  مطـــوري 
اقترحـــت مواصفات جديدة تســـمى ”يو.

التـــي تحـــدد الاتصال بين  بروتوكـــول“ 
قطعتين أو أكثر من البرامج بغض النظر 
عن أنظمة التشـــغيل والأجهزة التي يتم 

تشغيلها عليها.
ترينـــد  موتـــور  منصـــة  وتقـــول 
تصميـــم  إن  بالســـيارات  المتخصصـــة 
يو.بروتوكول تم وفقا لمعايير الســـيارات 
والإنترنـــت الحاليـــة للســـماح لوحـــدة 
الحركـــة  نقـــل  مجموعـــة  فـــي  التحكـــم 
والهاتف المحمول والخادم المســـتند إلى 
الســـحابة بالتحدث مع نظـــام المعلومات 

والترفيه في المركبة.
وهذه القـــدرة موجودة بالفعل اليوم، 
ولكـــن خبراء موتـــور تريند يـــرون أنها 

غالبـــا ما تتطلـــب كتابة رمـــز مخصص 
لتوصيل الأنظمة غير القياسية.

وقالوا إنه إذا وافق الموردون وبائعو 
البرامج وشركات صناعة السيارات على 
اســـتخدام يو.بروتوكول، فســـيكون دمج 

هذه الأنظمة أسهل بكثير.

يو.بروتوكول  جــــي.أم  وستســــتخدم 
في منصتهــــا البرمجية الجديدة يولتيفي 
التي ستظهر لأول مرة في 2024 بسيارات 
شيفروليه سيلفرادو وبلازير وإكيونوكس 
الكهربائيــــة، والتي لن تحتــــوي على أبل 

بلاي كار وأندرويد أوتو.
ورغم ذلك، يعتمد نجاح يو.بروتوكول 
على مـــا إذا كان اللاعبـــون الآخرون في 
الصناعة يتبنونـــه وألا تقوم جي.أم فقط 
بإنشـــاء معيار عن طريق تسميته معيارا 

حتى ينجح وينشتر.
كمـــا أن الأمـــر يتطلـــب إجماعـــا من 
أصحاب المصلحة الآخرين على أن المبادئ 
التوجيهية تســـتحق الاستخدام. وإذا لم 
يحدث ذلك، فسيكون يو.بروتوكول مجرد 
مواصفة ملكية أخرى لا تغير كيفية عمل 

الصناعة.
وتركـــت أخبار مـــارس الماضي التي 
تفيـــد بأن جي.أم ســـتتخلى عـــن أبل كار 
بـــلاي وأندرويـــد أوتـــو في ســـياراتها 
النظيفة المستقبلية الكثير من الناس في 

حيرة من أمرهم.

وتســـاءل الكثيـــرون عـــن الأســـباب 
التـــي تجعل الشـــركة الأميركيـــة تبتعد 
عـــن واحدة من أكثر الميزات المرغوبة في 
الســـيارة الجديدة، وكيـــف لها أن تطور 
برمجيـــات أفضل مما تقدمه أبل وغوغل 
اللتـــان كانتـــا ســـباقتين إلـــى تقنيـــات 

الحوسبة السحابية.
أن  ترينـــد  موتـــور  خبـــراء  ويـــرى 
انضمـــام جـــي.أم إلـــى إيكليبـــس ليس 
إجابة مباشـــرة على هذه الأســـئلة، ولا 
يتعلـــق فقـــط بتكنولوجيـــا المعلومـــات 
والترفيه، لكنه يعطي صورة أوضح عن 

إستراتيجية برامج الشركة.
وتراهـــن جـــي.أم علـــى أن صناعـــة 
لتطويـــر  تتحـــد  أن  يمكـــن  الســـيارات 
مجموعة من اللبنات الأساســـية لإنشاء 

البرامج وتوصيلها.
التأسيســـية  الأدوات  خـــلال  ومـــن 
القويـــة، تـــرى الشـــركة أن المهندســـين 
والشركاء يمكنهم إنشاء تجارب تنافس 
تلـــك الموجـــودة فـــي هاتف ذكـــي يعمل 

بنظام أبل أو أندرويد.
ومـــع أن مؤسســـة إيكليبـــس هـــي 
بالـــكاد تحالف البرامـــج مفتوح المصدر 
الوحيـــد الذي يخدم صناعة الســـيارات 
حاليا، لكن ثمة مجموعات مثل أوتوسار 
وكوفيســـا وســـوافي لها أهداف مماثلة 

مثلها.
وخلال فعاليات تجربة المؤتمر العالمي 
(أس.أي.إي)، وهو أكبر حدث تنقل تقني 
تم تطويـــره بواســـطة الصناعة، عقد في 
أبريل الماضي، عبر مسؤولون تنفيذيون 
عن إحباطهم من عـــدد تحالفات البرامج 
خلال حلقة نقاش بعنوان ”الانتقال نحو 

مركبة محددة بالبرمجيات“.

 ســيول - تســـير هيونداي وكيا على 
قدم وساق مع ســـيارات ذات تصميمات 
معبرة وأسعار تنافسية وميزات قياسية 
واســـعة النطاق، حيث باتت الشـــركتان 
تتفوقـــان على الشـــركات الأخرى رغم أن 

إصداراتهما ليست طرازات ”ذهبية“.
وصعدت سيارات الشركتين إلى قمة 
تصنيفـــات منصـــة إدمونـــدز في بعض 
العلامـــات التجارية الأكثر شـــهرة خلال 
الســـنوات القليلة الماضيـــة بفضل رؤية 
صانعي الســـيارات الكوريين الجنوبيين 

إلى متطلبات المستخدمين.
وعلى سبيل المثال، ستجد طرازاتهما 
في صدارة فئة الدفع الرباعي متوســـطة 
الحجـــم المكونة من ثلاثـــة صفوف، وفئة 
وفئـــات  الحجـــم،  متوســـطة  الســـيدان 

متعددة أخرى من المركبات الكهربائية.
ويمكـــن أن يكـــون هـــذا التغيير في 
لمتســـوقي  مفاجـــأة  بمثابـــة  الحمايـــة 
الســـيارات الذين يتوقعـــون رؤية المزيد 
مـــن العلامـــات التجاريـــة المألوفـــة مثل 

شيفروليه وفورد وهوندا وتويوتا.
ولا يُعـــزى هـــذا النجاح إلـــى عامل 
واحد، مثل خطط التسويق قصيرة الأجل 
مثل التسعير المتدني أو الحسومات غير 

المستدامة.

فبالنسبة إلى التصميم يبدو مميزا، 
إذ أن الانطباعـــات الأولـــى مهمة عندما 
يتســـوق الناس لشراء سيارة جديدة، إذ 
تدرك الشـــركتان بوضوح أهمية الوقوف 

وسط حشد من الناس.
وســـواء كانت ســـيارة دفـــع رباعي 
مناســـبة للعائلـــة مع ثلاثـــة صفوف من 
المقاعد أو ســـيارة دفـــع رباعي كهربائية 
علـــى أحـــدث التقنيـــات، فـــإن المظهـــر 
الخارجي الجريء يلفـــت الانتباه ويثير 

الاهتمام.
وبينما تشـــترك معظم الشـــركات في 
اعتماد منصة ومحركات كهربائية، تتخذ 
هيونـــداي أيونك 5 وكيا إي.في 6 مناهج 
مختلفة للغاية لجذب الأنظار في ســـوق 

السيارات الكهربائية.
وتتميز أيونك 5 
بالحواف والزوايا 

الحادة، وهي 
تستحضر 
مركبة دي 

لوريان التي 
استخدمها 
الممثل إريك 

ستولتز أثناء 
تقمص شخصية 

مارتي ماكفلي للسفر عبر الزمن في فيلم 
”العودة إلى المستقبل“ عام 1984.

ومـــن ناحية أخرى، فـــإن كيا إي.في 
أكثر جمالا بشـــكل تقليـــدي مع نهايتها 
الأماميـــة المدببة، والمصدات الســـميكة 

والذيل المدبب الأنيق.
والأمـــر لا يقتصر على هذه المميزات 
فهنـــاك المزيد في الطريـــق أيضًا، حيث 
أن أيونـــك 6 الكهربائية التي تم طرحها 
مؤخرا هي ســـيارة رشـــيقة بشكل كبير 
ولها خط سقف منحدر يمتد تقريبًا إلى 

المصد الخلفي.
ويمتد هذا التطور إلى عالم سيارات 
الدفع الرباعي التقليدية. فعندما وصلت 
لعام 2020، صعدت كيا تيلورايد المكونة 
من ثلاثة صفوف من الرســـوم البيانية 
للمبيعـــات 

بفضـــل مظهرها العريـــض وتصميمها 
القوي.

ومـــع ذلك، فـــإن الأســـلوب ليس كل 
شـــيء، إذ تتمتع ســـيارتا السيدان كيا 

فورت وهيونداي إلنترا أيضا بمظهرين 
مميزين، ولكنهما تختصـــران قليلاً في 
الأساســـيات. وهذا هو الســـبب في أن 
هوندا ســـيفيك المحافظة نسبيا لا تزال 
الســـيدان الصغيرة الأعلى تصنيفًا من 

قبل إدموندز.
والطـــرز الحديثة عبـــارة عن أجهزة 
كمبيوتـــر رباعيـــة العجـــلات بقـــدر ما 
هـــي ســـيارات أو شـــاحنات تقليديـــة، 
وقد أثبـــت النقص الأخير فـــي الرقائق 
الإلكترونيـــة، أن التكنولوجيا الموجودة 
أســـفل صفيحة معدنية للسيارة معقدة 

للغاية.
ولكن إذا كانـــت واجهة هذه التقنية 
شـــديدة الدقة لدرجة أنها تتطلب درجة 
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  من 

إلـــى إتقانها، فمن الطبيعـــي أن يدرس 
المهندســـون كل التفاصيل للوصول إلى 

مبتغاهم.
هـــذا  وكيـــا  هيونـــداي  وواجهـــت 
التحدي عبر أنظمة المعلومات والترفيه، 
التي يسهل تشغيلها، وتأتي مع ميزات 
مطلوبـــة مثـــل أبل كار بـــلاي وأندرويد 
أوتـــو وراديو القمـــر الصناعي ومنافذ 

يو.أس.بي متعددة.
وتتميز العديد من أحدث ســـيارات 
الشـــركات أيضا بشاشـــات ذات مظهر 
أنيق لكل من مجموعة الأدوات وشاشـــة 
المعلومات والترفيه التي تعمل باللمس، 
مما يجعل بعض الأنظمة المنافسة تبدو 

بدائية بالمقارنة.
ويظهر التركيز على التكنولوجيا في 
توليد القوة لدى العلامتين، إذ 
تتمتع أيونك 5 وكيا أي.في 
6 بالقدرة على الشحن 
بسرعة أكبر في 
محطات الشحن 
السريع العامة 
ذات الطاقة 
العالية مقارنة 
بالعديد من 
المركبات الكهربائية.

بينما تشترك الشركات 

في اعتماد منصة ومحركات 

كهربائية، تتخذ أيونك 5 

غايرة 
ُ
وإي.في 6 مناهج م
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يو.بروتوكول يسمح 

لوحدة التحكم في نقل 

الحركة والهاتف وخوادم 

السحابة بالتحدث مع نظام 

المعلومات بالسيارة

المتعة عندما تبدأ بالقيادة

 كــرو (بريطانيا) - أطلقت شـــركة بنتلي 
الإصـــدار المحدود ســـبيد إيديشـــن 12 من 
طرازاتها الشـــهيرة تكريما لمحرّكها في 12 
المميّز، الذي شـــغّل طرازات الأداء الريادية 
التابعـــة لهـــا، وارتقـــى أيضـــا بالعلامة 
التجارية إلى مستويات أعلى منذ عشرين 

عاما.
وتأتـــي طـــرازات ســـبيد إيديشـــن 12 
دة بمحرّك من اثنتي عشـــر أســـطوانة  مزوَّ
الأكثـــر نجاحا في العصـــر الحديث، وهي 
تمثّـــل خطـــوة وداعيـــة لإنجاز هندســـي 

استثنائي بالفعل.
وبالارتـــكاز علـــى طـــرازات بنتياغـــا 
جي.تـــي  وكونتننتـــال  ســـبير  وفلاينـــغ 
كونفيرتبـــال  جي.تـــي  وكونتيننتـــال 
بمواصفات ســـبييد، تتميّز باقة إيديشـــن 
12 بكونها تتضمّن العديد من التحسينات 

التصميمية الفريدة.
وهـــذا يشـــمل شـــعارات إيديشـــن 12 
مة وتطريزات إيديشـــن  ولوحة محرّك مرقَّ
12 وحياكـــة لونيـــة متعاكســـة للمقاعـــد، 
وواجهة بقشـــرة خشـــبية باللون الأسود 
الداكن الفاخر مع ظهـــور النمط التتابعي 
لتشـــغيل المحرّك محفورا إلى جانب شعار 

إيديشن 12 المدمَج.
وستنتج الشـــركة البريطانية العريقة 
120 نسخة فقط من كل واحد من الطرازات 
الأربعـــة، مما يضمن أن تصبح هذه الباقة 
ســـيارات نـــادرة مطلوبـــة بقوّة وتشـــكّل 
تكريما لمحرّك قام بدفع ســـيارات الشـــركة 

وإنجازاتها على مدى عقدين من الزمن.
وفـــي العام 2003، أطلـــق محرّك في 12 
مـــن بنتلي عصـــرا جديدا للشـــركة كنظام 
توليـــد حركة لأول طـــراز جديـــد بالكامل 
تحت ملكية مجموعة فولكسفاغن، ألا وهو 

كونتيننتال جي.تي.
وســـمح التصميم الفريد بنمط دبليو 
لمحرّك دبليو 12 ســـعة 6.0 ليتر بالشـــاحن 
التوربيني التوأمي أن يكون أقصر بنسبة 
24 في المئة من محـــرّك في 12 المماثل دون 
أي مســـاوَمة على الطاقـــة أو الفعالية أو 

الدقّة.
ومنذ ذلك الوقت، شـــهدت التطويرات 
المســـتمرّة على زيادة بنســـبة 37 في المئة 
فـــي مســـتويات الطاقة و54 فـــي المئة في 
مســـتويات العـــزم، إلى جانـــب انخفاض 
بنسبة 25 في المئة في مستوى الانبعاثات.

وفـــي الطـــرازات الجديـــدة يولّد الآن 
محرّك دبليو 12 قوّة تصل إلى 659 حصانا، 
بينما تشـــهد الموجة المدّية الشهيرة للعزم 
من بنتلـــي حدا أقصى يبلـــغ 900 نيوتن-

متر يتم تحقيقه عنـــد 1500 دورة بالدقيقة 
ويســـتمر دون انقطاع حتى خمســـة آلاف 

دورة بالدقيقة.
وتُعـــدّ الخصائـــص الخارجيـــة فـــي 
هـــذه الباقـــة مصقولـــة وفي الوقـــت ذاته 
مبتدَعـــة بعناية، مما يجعلهـــا ملفِتة فورا 
للأشـــخاص المتابعين للعلامـــة التجارية. 
ومن بـــين التفاصيل المتميّزة هناك الملاقط 
الفضّيـــة للمكابح، والتـــي لا تتوفر في أي 

طراز بنتلي آخر.

جي.تي  كونتيننتال  طـــرازا  ويتضمّن 
وكونفيرتبال شـــعارات سبييد إيديشن 12 
على الرفرف الأمامي، بينما تحمل طرازات 
بنتياغـــا وفلاينغ ســـبير شـــعار الإصدار 
المحـــدود علـــى الربع الخلفـــي إضافة إلى 

شعار سبييد الحالي.
وعند فتح غطاء صندوق المحرّك، تبرز 
مة على غطاء  بفخر لوحة إيديشـــن 12 مرقَّ

المحرّك.
وتشمل الخصائص الخارجية الأخرى 
الأســـود  الخـــط  بخصائـــص  تجهيـــزات 
الخارجيـــة، وعجـــلات ســـبييد ســـبيكية 
مطلية بالأسود حجم 22 بوصة، وشعارات 

للعجلات ذاتية الموازَنة.
ويتوفر لـــون الأوباليت الجديد للطلاء 
كخيار إضافي، وهو عبارة عن مزيج فاتح 
من الرمادي والأخضر مع تأثير بسيط من 
النحاسي، بحيث يشرق بتألُّق تحت أشعة 

الشمس الساطعة.
وترحّـــب المصابيح وألـــواح العتبات 
المضُاءة في هذه الباقة بالســـائق والركّاب 
صة ومشغولة يدويا  ضمن مقصورة مخصَّ

بشكل بديع.

أحدث التنقل الذكي الذي يتغذى من 
الإتقان والتفاعل مع كل مستجدات 
ــــــا، قفــــــزات مهمة خلال  التكنولوجي
الســــــنوات القليلة الماضية، حتى أن 
المصنعين باتوا مُصرين على دخول 
منعطف البرمجيات مفتوحة المصدر 
في مضمار ابتكار المركبات الحديثة 

رغم العقبات.

بنتلي تقدم باقة مميزة

من إصدارها المحدود

سبيد إيديشن 12

فلسفة هيونداي وكيا تمنح طرزهما الكهربائية فخامة عصرية بطابع متفرد

التنقل الذكي يغذي إقبال السيارات

على البرمجيات مفتوحة المصدر
جنرال موتورز تنضم إلى مضمار تطويع التقنيات في المركبات المتصلة

إقصاء اللاعبين الكبار ليس كما تعتقد!

التحسينات الإضافية 

طالت لوحة المحرك 

وحياكة لونية متعاكسة 

للمقاعد وواجهة بقشرة 

خشبية باللون الأسود 

وق ي ر ب لج ي
السيارات الكهربائية.

5 أيونك وتتميز
بالحواف والزوايا 

الحادة، وهي 
تستحضر
مركبة دي 

لوريان التي 
استخدمها

الممثل إريك 
أثناء  ستولتز

تقمص شخصية 

و ي ور ي ي م
من ثلاثة صفوف من الرســـوم البيانية 
للمبيعـــات 

5 كهربائية، تتخذ أيونك
للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد  ويظهر التركيز على التكنولوجيا فيمن 

توليد القوة لدى العلامتين، إذ 
5 وكيا أي.في تتمتع أيونك
بالقدرة على الشحن  6
بسرعة أكبر في 
محطات الشحن 
السريع العامة 
ذات الطاقة 
العالية مقارنة 
بالعديد من 
المركبات الكهربائية.

غايرة
ُ
مناهج م وإي.في 6

لجذب الأنظار

التنافس قد لا يشجع 

على بناء نظام مفتوح 

لتبادل البيانات

مات جونز
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 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق من الباحثين في الولايات 
المتحدة إلى البروتين المسؤول عن مشكلة 
اضطرابـــات ما بعد الصدمـــة لدى المرأة، 
وهي مشكلة نفسية تصيب الشخص في 
حالة التعرض لمواقف مؤلمة أو مخيفة في 

الحياة اليومية.
واستطاع الفريق البحثي من جامعة 
فيرجينيـــا تيـــك الأميركية تحديد شـــكل 
معـــين مـــن البروتينـــات يقـــوم بوظيفة 
مختلفـــة في مخ المـــرأة، ألا وهي التحكم 

في الذكريـــات التي تؤدي إلـــى الإصابة 
باضطرابات ما بعد الصدمة.

ويقول تيم جارون، الأســـتاذ المساعد 
في كلية علـــوم الحياة وعلـــوم الحيوان 
بجامعـــة فيرجينيا تيك، ”كان من المعتقد 
فـــي الأســـاس أن وظيفة هـــذا البروتين 
هي تســـجيل البروتينـــات الأخرى التي 
يتـــم تدميرهـــا داخـــل الجســـم“. غيـــر 
أنـــه اســـتطرد فـــي تصريحـــات للموقع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصص فـــي الأبحـــاث الطبية، قائلا 

”لقد وجدنـــا أن الوظيفة التـــي يقوم بها 
هـــذا البروتـــين فـــي ســـياق اضطرابات 
ما بعـــد الصدمة لدى المـــرأة هي وظيفة 

مدهشة للغاية“.
وبحســـب الدراســـة التـــي أوردتهـــا 
الدوريـــة العلميـــة ”موليكيلر ســـاينس“ 
المتخصصة في طب النفس على مستوى 
هـــذا  أن  للباحثـــين  تبـــين  الجزيئـــات، 
البروتين الذي يطلق عليه اســـم ”كيه 63“ 
يساهم في تشكيل ذكريات الخوف في مخ 

المرأة.
وأوضـــح جارون أن ”هنـــاك جزيئات 
في مخ الإنســـان مســـؤولة عن تشـــكيل 
ذكريات الخوف لـــدى الرجل والمرأة على 
حد ســـواء، ولكننا وجدنـــا، للمرة الأولى 
علـــى الإطلاق، أن هـــذا البروتين يختلف 
دوره بـــين الجنســـين“، مضيفـــا أن ”من 
النادر أن تجد آليات معينة تعمل بطريقة 
مختلفـــة بـــين الجنســـين في مـــا يخص 
العوامل المســـببة لمـــرض اضطرابات ما 

بعد الصدمة“.
هـــذا  أن  البحثـــي  الفريـــق  ويؤكـــد 
الاكتشـــاف يمكن أن يســـاعد فـــي تطوير 
علاجات أفضل لمرض اضطرابات ما بعد 
الصدمـــة، لاســـيما وأنه أصبـــح الآن من 
الممكن اســـتهداف جزيئـــات معينة داخل 

المخ في إطار عملية العلاج بالأدوية.

الأطفـــال  قضـــاء  يتســـبب  أنقــرة -   
ســـاعات طويلـــة أمـــام شاشـــات التلفاز 
والكمبيوترات فـــي العديد من الأمراض، 
وعلـــى رأســـها زيـــادة الوزن والســـمنة 

المفرطة.
وقـــال عميـــد كليـــة الطـــب بجامعة 
غـــازي التركيـــة البروفيســـور مصطفى 
نجمي إيلخان، للأناضـــول، إن ”الأطفال 
الذيـــن يجلســـون أمـــام أجهـــزة التلفاز 
والكمبيوترات هـــم الأكثر عرضة لمخاطر 

السمنة“.
وشـــدد علـــى ضـــرورة عـــدم جلوس 
الأطفـــال أمام تلـــك الشاشـــات لأكثر من 

ساعة واحدة في اليوم.
وتعتبـــر الســـمنة من أبرز المشـــاكل 
الصحية العالمية التي يتوقع أن يعانيها 
أكثر من مليون شـــخص في أنحاء العالم 
بحلول عام 2030، كما تسجل هذه المشكلة 
ارتفاعـــا يوميـــا فـــي البلـــدان المتقدمـــة 

والنامية على حد سواء.
وتشير دراسة أجرتها منظمة الصحة 
العالمية في 6 مناطق من آســـيا وأفريقيا 
وأوروبـــا، واســـتمرت 12 عامـــا، إلى أن 
السمنة والتي تُعرَّف على أنها تراكم غير 
طبيعي أو مفرط للدهون في الجســـم إلى 
درجة تضر بالصحة، سجلت في الأعوام 
الماضية زيادة بنسبة 10 إلى 30 في المئة.

ووفقا لتقرير الســـمنة الأوروبي لعام 
2022 الصـــادر عن مكتـــب منظمة الصحة 
العالميـــة الإقليمـــي، فإن 59 فـــي المئة من 
البالغـــين في أوروبـــا ونحـــو واحد من 
كل ثلاثة أطفال يعانـــون زيادة الوزن أو 

السمنة.
وبحســـب التقرير ذاتـــه، تحتل تركيا 
المرتبـــة الأولـــى فـــي أوروبـــا مـــن حيث 
السمنة، حيث يواجه نحو 59 في المئة من 
البالغين في تركيا مشـــاكل صحية جراء 
زيادة الوزن أو الســـمنة، ويبلغ انتشـــار 

السمنة نحو 30 في المئة لدى الرجال و40 
في المئة عند النساء.

وقال البروفيســـور إيلخان إن ”نسب 
الســـمنة في تركيا لا تزال تسجل زيادات 

واضحة“.
وأفاد بأن ”مسح السمنة لدى الأطفال 
فـــي تركيـــا أظهـــر ارتفاعـــا مســـتمرا“، 
موضحـــا أن معـــدل الأطفـــال المصابـــين 
بالسمنة خلال الســـنوات الماضية ارتفع 
من 8.3 إلـــى 9.9 في المئـــة، أي أن واحدا 

من كل 10 أطفال يعاني السمنة المفرطة.

 برليــن - قالـــت الجمعيـــة الألمانية لطب 
الجهاز الهضمي إن الحمل لا يتعارض مع 
أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة مثل داء 

كرون والتهاب القولون التقرحي.
وأوضحت الجمعيــــة أن المرأة المصابة 
بأحــــد أمراض الأمعــــاء الالتهابيــــة المزمنة 
ينبغي عليهــــا محاولة الحمل خلال المرحلة 
الخاليــــة من المتاعب المصاحبة للمرض مثل 
تقلصات البطن الشديدة والإسهال والإرهاق 
الشــــديد، حيث تكون فرصــــة حدوث الحمل 

بدون مشاكل كبيرة خلال هذه الفترة.
وأضافـــت الجمعيـــة أن مـــدة المرحلة 
الخاليـــة مـــن المتاعب المصاحبـــة للمرض 
تختلف من امرأة إلى أخرى، وكذلك الحال 

بالنسبة للنوبات المرضية.
وأشارت الجمعية إلى أن المرأة الحامل 
يمكنهـــا الاســـتمرار في تنـــاول الكثير من 
الأدوية المعالجة للمرض، ولكن ليس كلها. 
لذا يتعين على المـــرأة التحدث مع طبيبها 

المعالج بهذا الشأن.
ومـــرض الأمعـــاء هـــو التهـــاب مزمن 
وغير معد، يســـبب التهـــاب بطانة الجهاز 
الهضمي وهو أحد الأمراض التي تســـمى 
أمـــراض التهاب الأمعـــاء. ويمكن أن يؤثر 
فـــي أي منطقة من الفم إلى فتحة الشـــرج، 
والمناطق الأكثر شـــيوعا هي الجزء الأخير 

من الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة.
ســـببه غير معروف، لكن قـــد يكون رد 
فعـــل غير طبيعي من قبـــل الجهاز المناعي 
أو جينـــي. والأعراض الأكثر شـــيوعا هي 
آلام في البطن، والإســـهال المتكرر، وفقدان 
الـــوزن والتعـــب. لا يوجد عـــلاج للمرض، 
لكن يمكن للأدويـــة والمكملات الغذائية أو 

الجراحة السيطرة على الأعراض.
وقالت البروفيســـور بريتـــا زيغموند، 
اختصاصيـــة أمـــراض الجهـــاز الهضمي 
بمستشفى ”شـــاريتيه“ بالعاصمة الألمانية 
برلـــين، إن التهاب الأمعـــاء المزمن عادة ما 
يحدث لأول مرة في مرحلة المراهقة وســـن 
الشباب، كما أنه قد يصيب الأطفال في سن 
مبكرة، ولكنه نادرا ما يصيب كبار الســـن 

فوق الـ50 سنة.
وأضافت زيغمونـــد أن أكثر التهابات 
القولـــون المزمنـــة شـــيوعا هـــي التهـــاب 
القولـــون التقرحي وداء ”كرون“، موضحة 
أن التهـــاب القولـــون التقرحي هو التهاب 
مزمن للقولون يتســـبب في إســـهال دموي 
مخاطي شـــديد، أما داء ”كرون“ فيمكن أن 
يصيب أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي 

بدءا من المريء إلى المستقيم.

 ســان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
- توصل فريق مـــن الباحثين في جامعة 
كاليفورنيـــا ســـان دييغو فـــي الولايات 
المتحـــدة إلـــى تقنيـــة جديـــدة لتمييـــز 
الإيماءات التي يقوم بها الإنســـان بيديه، 
عـــن طريق قراءة إشـــارات مخـــه، ودون 

الحاجة إلى رؤية يديه وهي تتحرك.
وتفتـــح هـــذه التجربـــة البـــاب على 
مصراعيه أمام ابتكار واجهات مستخدم 
تســـمح للمرضى، الذين فقـــدوا أطرافهم 
أن  صناعيـــة،  بأخـــرى  واســـتبدلوها 
يتحكموا في هـــذه الأطراف دون الحاجة 
إلى تدخـــل جراحـــي، وكذلك اســـتخدام 
عقولهـــم للتحكـــم عـــن بعد فـــي أجهزة 
حياتهـــم  احتياجـــات  لأداء  إلكترونيـــة 

اليومية.
وعـــن طريـــق تقنيـــة تعـــرف باســـم 
”تخطيـــط مغناطيســـية الدمـــاغ“ (ميج)، 
ابتكـــر الباحثـــون خـــوذة تحتـــوي على 
306 من وحـــدات الاستشـــعار، ويرتديها 
المســـتخدم لقياس المجالات المغناطيسية 
الناجمة عن تيارات الإشـــارات العصبية 
الكهربائية بين الخلايا العصبية في المخ. 
ويمكن اســـتخدام هـــذه التقنية الجديدة 
بدلا من وسيلة جراحية أخرى تعتمد على 
زرع أقطاب كهربائية على سطح المخ، كما 
أن هذه الوســـيلة القديمة تقيس أنشـــطة 

المخ بدقة أقل.
ويقول الباحث رولاند لي رئيس مركز 
التخطيط المغناطيســـي للمخ في جامعة 
كاليفورنيا سان دييغو إنه بفضل التقنية 
الجديدة، يســـتطيع ”أن يـــرى المخ وهو 
يفكـــر دون الحاجـــة إلى شـــق الجمجمة 
وزراعة أقطاب كهربائية على ســـطح المخ 

نفسه“.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات للموقـــع 
إكســـبريس“  ”ميديـــكال  الإلكترونـــي 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة ”لا 
تتطلب هذه التقنية سوى ارتداء الخوذة 

دون الحاجة إلى زراعة أقطاب في المخ أو 
إجراء جراحات دقيقة أو احتمال تعرض 

المخ للعدوى جراء التدخل الجراحي“.
وأوضح أن تقنية ”ميج“ تشبه قياس 
حرارة المريض عن طريق ميزان الحرارة 
التقليـــدي، حيـــث أنهـــا تقيـــس الطاقة 
المغناطيســـية المنبعثة مـــن المخ، وهو ما 

يجعلها غير تدخلية تماما وآمنة.
كيميائيـــة  إشـــارات  المـــخ  ويرســـل 
وكهربائيـــة تســـاعد على فهـــم الكلمات 
ومعانيها والإيمـــاءات. ويتكون المخ من 
مجموعـــة شـــبكات تحتوي علـــى خلايا 
صغيرة تســـمى الخلايـــا العصبية وهي

 تتصل ببعضها 
البعض اتصالا 
كهروكيميائيا 

لتمكن 
الشخص 

من التفكير 
والإحساس 

والتفاعل مع 
العالم من 

حوله. وتعد 
الشحنات 

الكهربائية هي 
المسؤولة عن 

نشاط المخ، لذلك يمكن استخدام التحفيز 
الكهربائـــي لتغييـــر طريقـــة عمـــل المخ. 
وتســـتخدم طريقـــة تحفيز المـــخ لمعالجة 
اضطرابات المزاج والتوتر، كما يمكنها أن 
تكون عنصرا مســـاعدا في حل المشكلات 
وتذكر المعلومات والتركيز بصورة أفضل. 
ولحســـن الحظ أن الكثير من مناطق المخ 
التـــي تتحكم في هـــذه الوظائف تقع في 
قشـــرة الدمـــاغ، وهي الغطـــاء الخارجي 
للمـــخ والأقرب إلـــى الجمجمـــة. ويمكن 
الوصول إلى القشرة الدماغية باستخدام 
المباشـــر  بالتيـــار  “التحفيـــز  تقنيـــة 

عبر الجمجمة“
وتسمى الخلايا داخل المخ بالخلايا 
العصبية، وتستخدم الخلايا 
العصبية الشحنات الكهربائية 
والمواد الكيميائية التي 
تدعى الأيونات للتواصل 
مع بعضها بعضا. وتحمل 
الخلايا العصبية شحنة 
كهروكيميائية، وتتغير 
هذه الشحنة بناء على ما 
إذا كانت الخلايا العصبية 
في حالة السكون أم ترسل 
الإشارات. ويوجد سائل 
بين الخلايا 

وداخلهـــا يحتـــوي علـــى الأيونـــات 
وهـــي عبارة عن ذرات أو جزيئات محملة 
بشحنات سالبة أو موجبة، وعندما تكون 
الخليـــة العصبية في حالة ســـكون تكون 
أغلـــب الأيونات داخل الخليـــة العصبية 
ســـالبة الشـــحنة، بينما تكـــون الأيونات 
الموجودة خارج الخلية موجبة الشـــحنة، 
مما يعطي الغشاء الخلوي شحنة سالبة. 

وعندمـــا يحدث نشـــاط ما فـــي المخ، 
تندفـــع الأيونـــات الموجبة عبـــر القنوات 
إلـــى داخـــل الغشـــاء الخلـــوي وعندما 
ترســـل  كاف  بمقـــدار  الشـــحنة  تـــزداد 
الخليـــة العصبيـــة الإشـــارات للتواصل 
مـــع الخلايا العصبية المجـــاورة، ويمكن 
تشـــبيه الأمر بعود الثقـــاب الذي يحتاج 
إلـــى حد أدنى من الاحتكاك كي يشـــتعل، 

وعندما تشتعل الشـــرارة الأولى يشتعل 
العود بأكمله.

التحفيـــز  يســـتهدف  أن  ويمكـــن 
الكهربائـــي علـــى فروة الرأس الأنشـــطة 
الكهروكيميائية للمخ، ويغير الشـــحنات 
داخل الخلايا العصبية دون الحاجة إلى 
عمليات جراحيـــة. ويمكن أن يؤثر تغيير 
شـــحنات الســـائل المحيـــط بالمجموعات 
العصبية على نشاط المخ بصورة كبيرة، 
لأنه لا تنشـــط خلية عصبيـــة واحدة فقط 
فـــي المرة، وإنما تنشـــط “مجموعات“ من 

الخلايا العصبية.
وفي اكتشـــاف مثيـــر للاهتمـــام، أظهرت 
دراســـة جديدة أنـــه يمكـــن لتكنولوجيا قراءة 
الأفكار حالياً نسخ أفكار الأشخاص في الوقت 

الفعلي بناءً على تدفق الدم في أدمغتهم.
وشــــملت تجــــارب الدراســــة وضع 3 
أشــــخاص في أجهزة التصويــــر بالرنين 
المغناطيســــي لقياس ســــرعة تدفق الدم، 
فيمــــا تم الاســــتماع إلــــى مــــا يــــدور في 
أدمغتهــــم من أفكار وتفســــيره بواســــطة 
”وحــــدة فــــك ترميــــز“، وتضــــم نموذجــــاً 
حاسوبياً لتفسير نشاط دماغ الأشخاص 
وتكنولوجيــــا معالجــــة اللغــــة المشــــابهة 
لتقنية روبوت الدردشــــة ”شــــات جي بي 
تي“ للمساعدة في إنشاء كلمات محتملة.

التقنية الجديدة تمكن 

من رؤية المخ وهو يفكر 

دون الحاجة إلى شق 

الجمجمة وزراعة أقطاب 

كهربائية على سطحه

ابتكــــــر باحثون من الولايات المتحدة 
خــــــوذة تقيس أنشــــــطة المــــــخ بدقة 
وتمكن مــــــن رؤيته وهــــــو يفكر دون 
الحاجة إلى شق الجمجمة وزراعة 
أقطــــــاب كهربائية على ســــــطح المخ 
نفسه. وتمكن هذه التقنية من تمييز 
الإيماءات التي يقوم بها الشــــــخص 
بيديه عن طريق قراءة إشارات مخه، 
ــــــة يديه وهي  دون الحاجــــــة إلى رؤي
تتحــــــرك. ويمكــــــن أن تفيد المرضى 
الذين فقدوا أطرافهم واســــــتبدلوها 
يصبحون  حيث  ــــــة،  صناعي بأخرى 
ــــــى التحكــــــم فيها دون  ــــــن عل قادري

الحاجة إلى تدخل جراحي.

هل يتعارض الحمل 

مع أمراض الأمعاء 

المزمنة؟

اكتشاف البروتين المسؤول عن 
اضطرابات ما بعد الصدمة لدى المرأة

قضاء الأطفال ساعات أمام الشاشات 
يعرضهم لخطر السمنة

وسيلة جديدة لقراءة الأفكار دون الحاجة 

إلى التدخل جراحيا في المخ
ابتكار خوذة تقيس المجالات المغناطيسية بين الخلايا العصبية في الدماغ 

قراءة إشارات المخ دون جراحة أصبح ممكنا 

على الأطفال أن يمارسوا يوميا النشاط البدني المعتدلهناك جزيئات في مخ الإنسان مسؤولة عن تشكيل ذكريات الخوف 

ي
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وتسمى الخلايا داخل المخ
العصبية، وتستخدم
العصبية الشحنات الك
والمواد الكيميا
تدعى الأيونات ل
مع بعضها بعضا
الخلايا العصبي
كهروكيميائية
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الإشارات. ويوج
بين



إيلـــكاي  الألمانـــي  حـــضّ   - لنــدن   
غوندوغـــان فريقـــه مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليزي علـــى الحفاظ علـــى تركيزه، 
حيث يملك بطل إنجلترا المتوّج الأسبوع 
الماضـــي فرصـــة ذهبية لإحـــراز ثلاثية 

تاريخية هذا الموسم. 
تـــوج ســـيتي بلقـــب ”بريميرليـــغ“ 
للمـــرة الخامســـة فـــي ســـتة مواســـم 
الســـبت، عندما ســـقط أرســـنال الثاني 
واحتفـــل  فوريســـت.  نوتنغهـــام  أمـــام 
فريق المدرب الإســـباني بيب غوارديولا 
باللقب الأحد بُعيد فوزه على تشيلســـي 
الفريـــق  قائـــد  يرفـــع  أن  قبـــل   ،0  –  1

غوندوغان الكأس. 
وبعـــد ضمانهم اللقـــب للعام الثالث 
تواليا، تتجـــه أنظار ســـيتي إلى تكرار 
إنجاز جـــاره يونايتد الذي أحرز ثلاثية 

الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس 
إنجلترا في موسم 1998 – 1999. وقال 
”لـــم نخســـر أي مباراة منذ أســـابيع 

وهذا هو المعيار الذي يجب أن نضعه 
لأنفسنا“.

وتابع ”نحن لا نفعل شـــيئا مختلفا، 
نفعل نفس الأشياء التي فعلناها في 
الأسابيع القليلة الماضية، ونأمل أن 
تكون نهاية خاصة حقا للموسم“. 

وأردف الألمانـــي ”أنـــا أحب 
النـــادي وأن أكون جزءا من هذا 
الفريق المذهل. من الواضح أننا 
نريد إنهاء الموسم بلقبين آخرين. 
لدينا نهائيان آخـــران كبيران، 

وستكون آخر مباراتين من الدوري 

الإنجليـــزي الممتـــاز اســـتعدادا لذلك. لا 
نريـــد أن نتخلى عن أي شـــيء. أود رفع 

لقبين آخرين“. 
ويقـــف أمـــام حلـــم ســـيتي بإحراز 
الثلاثيـــة كل من مانشســـتر يونايتد في 
نهائي كأس إنجلترا على ملعب ويمبلي 
فـــي الثالـــث من يونيـــو المقبـــل، وإنتر 
الإيطالـــي في نهائـــي دوري الأبطال في 

إسطنبول بعدها بسبعة أيام.
وأبدى لاعب الوسط البلجيكي كيفن 
دي برويـــن، الـــذي حصد لقـــب الدوري 
خمـــس مـــرات علـــى غـــرار 
غوندوغان، ثقته بأنّ سيتي يمكن 
أن يفعل شيئا ”مميزا“ في نهاية 

موسم مظفّر. 
وقـــال دي بروين ”نحـــب الفوز، 
ولا نشـــعر بالملل منه أبدا. لقد فزنا 
كثيـــرا في الماضي، لكننا نريد 

الفوز مرارا وتكرارا“. 
”نحن  البلجيكي  وأضـــاف 
نواصل العمل. سوف نستمتع 
برايتـــون  ضـــد  بالمباريـــات 
وبرنتفورد ونستعد لمانشستر 
يونايتد وإنتر، ونأمل أن نتمكن 

من القيام بشيء مميز“. 
يريدها.  ”الـــكل  وتابع 
نعلم أننـــا بحاجة إلى الفوز 
بمباراتـــين، لكنهما مباراتان 
إلى  بحاجة  ونحن  صعبتان، 
إعداد أنفســـنا بأفضل شكل 
ممكن ونأمـــل أن نتمكن من 

الفوز بهما“.

يقف أمام حلم السيتي بإحراز 

الثلاثية كل من اليونايتد في 

نهائي كأس إنجلترا على ملعب 

ويمبلي، وإنتر الإيطالي

 رومــا - يدافـــع إنتـــر عـــن لقب كأس 
إيطاليـــا لكرة القدم عندمـــا يلاقي اليوم 
الأربعـــاء على الملعـــب الأولمبي في روما 
فيورنتينا الصائم عن التتويج منذ أكثر 

من عقدين من الزمن. 
ورغم أهمية المســـابقة بالنسبة إلى 
نيراتـــزوري، إلا أن تفكيره منصب على 
نهائي دوري أبطال أوروبا الذي وضعه 
بمواجهـــة بالغة الصعوبة في العاشـــر 
مـــن يونيـــو المقبل فـــي إســـطنبول، مع 
مانشســـتر ســـيتي المتوّج أخيـــرا بلقب 
الدوري الإنجليزي للمرة الخامســـة في 

ستة مواسم. 
وصحيح أن رجال المدرب ســـيموني 
إنزاغـــي يبتعدون بفارق عشـــرين نقطة 
عن نابولي المتوّج بلقب الدوري ”سيري 
أ“، إلا أن مشوارهم في باقي الكؤوس قد 

ينتهي بأبهى الحلل.
إنتر المتوّج بلقب الكأس السوبر في 
 ،0 يناير على حســـاب جاره ميـــلان 3 – 
أحـــرز لقب النســـخة الماضية من الكأس 
على حســـاب غريمه يوفنتوس 4 – 2 بعد 
التمديد، رافعا رصيده إلى ثمانية ألقاب، 

مقابل 14 ليوفنتوس و9 لروما. 
وفي النسخة الحالية، تخطى أتالانتا 
1 – 0 فـــي ربع النهائـــي، ثم يوفنتوس 1 
– 1 و1 – 0، بموازاة متابعة مشـــواره في 

دوري الأبطـــال حيث أصبـــح أول فريق 
إيطالي يبلغ النهائـــي منذ 2017. ويبدو 
فريق مدينة ميلانو الشـــمالية مرشّـــحا 
قويا لنيل اللقب نظـــرا لفارق الإمكانات 
الفنية والنتائج هذا الموســـم مقارنة مع 

فيورنتينا.
دوري  بنهائـــي  الانشـــغال  وعـــن 
الأبطال، قال الرئيـــس التنفيذي للنادي 
جوزيبي ماروتا ”هذا يشـــكّل خطرا. من 
الطبيعي أن يتصاعد التركيز نحو الأهم، 
لكن يتعينّ على المدرّب، النادي واللاعبين 
إيجـــاد التركيـــز المناســـب لمواجهة كل 

الالتزامات“. 
إيطاليـــا  ”كأس  ماروتـــا  وأضـــاف 
مســـابقة لهـــا حظـــوة كبيـــرة ونحـــن 
نقدّرهـــا. أنـــا متأكـــد مـــن أن اللاعبين 
ســـيكونون مركّزيـــن، ضـــد خصـــم من 

نوعية مميزة“.
وفيما تعـــزّزت حظوظ إنتر في بلوغ 
دوري أبطال أوروبا الموســـم المقبل، بعد 
حســـم 10 نقـــاط من رصيـــد يوفنتوس، 
ليصبح ثالثا بفارق نقطتين عن مطارده 
وجـــاره ميـــلان الرابع، لم يكن مشـــوار 
فيورنتينا مفروشـــا بالـــورود، إذ يحتل 
المركز الحادي عشـــر قبـــل مرحلتين على 

نهاية ”سيري أ“. 
بيد أن ”لا فيولا“ عوّض في المسابقات 
القارية، إثر بلوغه نهائي كونفرنس ليغ، 
الثالثة في الســـلم الأوروبي، أمام وست 

هام الإنجليزي في السابع من يونيو. 

وفي مســـابقة الكأس، استغل فريق 
مدينـــة فلورنســـا خســـارة ميـــلان أمام 
تورينو في دور الـ16، وتغلب على الأخير 
2 – 1 ثـــم تخطـــى كريمونيزي في نصف 
النهائي 2 – 0،0 – 0 بعد أن أقصى الأخير 
نابولـــي وروما. ويطمـــح فيورنتينا إلى 
إحراز لقبه الســـابع في مسابقة الكأس، 
لكـــن الأول منذ 2001، الأخير في ســـجله 

الرسمي.

وأكّد مديره الرياضي دانييلي برادي 
”يجب أن نبقى كما نحـــن: فريق لا يمكن 
توقعـــه. لدينـــا ثقـــة كبيرة“. واشـــتكى 
فينتشنتســـو  بقـــوة  الصاعـــد  مدربـــه 
فريقه  إيتاليانو (45 عامـــا) من ”إرهاق“ 
بســـبب كثـــرة المســـابقات التي شـــارك 
فيها هذا الموســـم. وتابـــع ”لكني متأكد 
مـــن أننـــا سنســـتعيد كامـــل طاقتنـــا، 
علـــى الأقـــل لإزعاج أحـــد أقـــوى الفرق 

في إيطاليا“. 
ويعـــدّ إيتاليانـــو من أبزر الأســـماء 
المرشـــحة لخلافة لوتشـــانو ســـباليتي 
فـــي تدريب نابولي بطـــل الدوري، بحال 
رحيلـــه في نهاية الموســـم. وفي الدوري 
المحلـــي، تفوّق فيورنتينـــا على إنتر في 

المواجهـــة الأخيـــرة بينهمـــا 1 – 0، على 
ملعب سان ســـيرو مطلع أبريل الماضي. 
وحـــال تتويجـــه، ســـيضمن فيورنتينا 
المشاركة في مسابقة يوروبا ليغ الموسم 

المقبل.
فـــوز نابولـــي على إنتـــر ميلانو في 
المرحلة السادســـة والثلاثين من الدوري 
الإيطالـــي لم يكـــن عاديا رغـــم تتويجه 
باللقـــب. وتـــوج نابولي بلقـــب الدوري 
الإيطالي لكرة القـــدم قبل 5 مراحل على 

ختام الموسم. 
ورغم تتويجه باللقب فإن نابولي فاز 
في المباراة السابقة في المرحلة السادسة 
والثلاثين بنتيجة 3 – 1 على إنتر ميلانو 
الـــذي ســـيخوض نهائـــي دوري أبطال 

أوروبا.
ولم يكن فوز نابولي على إنتر عاديا 
رغم أنه ضَمِن التتويج باللقب، إذ بفوزه 
علـــى فريق مدينة ميلانـــو يكون نابولي 
فاز على جميع الفرق الـ19 هذا الموســـم 
في البطولة الإيطالية وذلك للمرة الأولى 

في تاريخه. 
وســـيحاول نابولي أيضا كسر رقمه 
القياســـي لأكثر عدد مـــن النقاط وهو 91 
نقطـــة عـــام 2018، حيـــث يحتـــاج للفوز 
بالمباراتين المقبلتين قبل ختام الموســـم. 
علما أيضا أن نابولي هو الأكثر تسجيلا 
للأهداف هذا الموســـم بين فرق البطولة 

بتسجيل لاعبيه 73 هدفا. 
كما أن مرماه هو الأقل تلقيا للأهداف 
بين جميع الفريق، حيـــث تلقى 26 هدفا 
فقـــط في 36 مباراة. يُذكـــر أن اللقب هذا 
الموســـم كان الأول لنابولـــي في البطولة 

الإيطالية منذ 33 عاما.

 الرياض - اعتبر رئيس الاتحاد الآسيوي 
لكرة القدم الشـــيخ البحريني ســـلمان بن 
إبراهيـــم آل خليفة، أن ”الســـعودية قادرة 
لكن يتعينّ  على اســـتضافة كأس العالـــم“ 
”اختيار الوقت المناســـب“ لاحتضان قارته 

الحدث العالمي في عام 2030 أو 2034. 
وفيما استضافت قارة آسيا المونديال 
مرتين فـــي تاريخها، عـــام 2002 في كوريا 
الجنوبية واليابـــان و2022 في قطر، يتردّد 
الحدث  باســـتضافة  الســـعودية  اهتمـــام 

العالمي المقام مرّة كل أربع سنوات.
ومـــع إقامـــة نســـخة 2026 المقبلة في 
الولايـــات المتحدة وكندا والمكســـيك للمرة 
الأولـــى فـــي ثـــلاث دول، تدور المنافســـة 
علـــى اســـتضافة نســـخة 2030 بـــين ملف 
لإســـبانيا  مشـــترك  أفريقـــي   – أوروبـــي 
والبرتغال والمغرب، وآخر أميركي جنوبي 
يضـــمّ الأرجنتين وتشـــيلي والأوروغواي 
والباراغواي، وتصادف نسخة 2030 ذكرى 
مـــرور 100 عام على إقامة أول مونديال في 

العاصمة الأوروغويانية مونتيفيديو. 
وفي ســـبتمبر الماضي، أعلن المتحدث 
الرســـمي باسم وزارة الشـــباب والرياضة 
المصرية محمد فـــوزي أن بلاده تدرس مع 
السعودية واليونان الترشح بملف مشترك، 
فيما كشف وزير الرياضة السعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن تركي الفيصـــل في فبراير 
أن بـــلاده لم تقدّم ملف ترشّـــح، مؤكدا في 

الوقت نفسه أن ”كل شيء ممكن“.

دعم قاري

في حوار مـــع الصحافيين في بيروت 
على هامـــش زيارته الأخيرة إلى ســـوريا 
ولبنان، قال بن إبراهيم الاثنين ”السعودية 
قادمة بقوة وننسّـــق مع الاتحادات القارية 
والاتحـــاد الدولي لاحتضـــان كأس العالم 
2030 أو 2034 بالاتفـــاق مع الجميع. عندما 
يُقدّم الملف، نريد ضمان نجاحه بنســـبة 90 

في المئة على الأقل“. 
أن  ”أعتقـــد  إبراهيـــم  بـــن  وأردف 
الســـعودية بلد قـــادر على تنظيـــم بطولة 
مماثلة، لكن علينا اختيار الوقت المناسب، 

في 2030 أو 2034، بحسب الظروف ونسب 
النجاح“.

أضاف بن إبراهيم الذي أعيد انتخابه 
بالتزكية في فبراير لولاية ثالثة حتى 2027 
”نشـــكّل كاتحاد آســـيوي 47 صوتـــا، فيما 
يحتـــاج الفوز إلى أكثر مـــن 110 أصوات. 
يجب أن نحظى بدعم من القارات الأخرى. 
ننسّـــق الوقت المناسب لاحتضان هذه 
البطولة سواء في 2030 أو 2034. يهمّنا أن 
يكون ملف السعودية ناجحا عندما تتقدّم 
به ونحن نتحمّل مسؤولياتنا وهذا التزام 
مني أنا شخصيا. لكن يجب اختيار الوقت 

المناسب“. 

وكانت الســـعودية حصلـــت على حق 
اســـتضافة كأس آسيا 2027 مع بقاء ملفها 
وحيدا، بعد انســـحاب الهند وأوزبكستان 
وإيـــران. وســـتكون الاســـتضافة الأولـــى 
للســـعودية حاملة اللقب ثلاث مرات (1984 
و1988 و1996) للنهائيات التي انطلقت عام 

 .1956
اســـتثمرت المملكة العربية السعودية، 
أكبر مصدر للنفط في العالم، مئات الملايين 
من الـــدولارات في صفقـــات رياضية، بما 
في ذلك الاســـتحواذ على النجم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو إلى نـــادي النصر 
وسباق الفورمولا واحد في جدة ومباريات 
كرة قدم لأعرق الأندية الأوروبية وبطولات 

عالمية في الغولف والملاكمة.
فـــي الســـنوات المقبلة، ستســـتضيف 
الســـعودية التي شـــاهدت قطر تقيم على 
أراضيها أول مونديال في الشرق الأوسط 
وفي دولة عربية أواخر 2022، كأس آســـيا 
للســـيدات 2026 ودورة الألعاب الآســـيوية 

2034، وحتى الألعاب الشـــتوية الآســـيوية 
2029 على ثلـــج اصطناعي في مدينة نيوم 
المســـتقبلية العملاقة. ومنذ تســـلّم الأمير 
محمد بن ســـلمان منصب ولـــي العهد في 
2017، تشـــهد السعودية انفتاحا اجتماعيا 
بعـــد عقود مـــن الإغلاق والقيود المشـــدّدة 

التي فُرضت خصوصا على النساء. 
ويعدّ الاستثمار في الرياضة جزءا من 
التي أقرت في  إســـتراتيجية ”رؤية 2030“ 
2016، لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط 

في هذه الدولة الخليجية.

نجوم الكرة العالمية

وفي ســـياق آخر دخل الثنائي ساديو 
مانـــي وإيدين هـــازارد، دائـــرة اهتمامات 
أحـــد عمالقة الدوري الســـعودي، من أجل 
الحصـــول علـــى خدماتهمـــا فـــي صيـــف 
2023. وحســـب موقـــع ”فـــوت ميركاتو“، 
فإن مســـؤولي الأندية الســـعودية يريدون 
استقطاب المزيد من نجوم الكرة العالمية في 

الموسم المقبل. 
وكان النصر قد أبرم صفقة تاريخية في 
يناير الماضي بضم الأسطورة كريستيانو 
رونالـــدو، أما الهلال فيبدو قريبا من جلب 

الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
وذكر التقرير أن الهلال يرغب أيضا في 
ضم السنغالي ســـاديو ماني بعد موسمه 
المخيب مع بايرن ميونـــخ، خاصة في ظل 
التقارير التي تشير إلى قرب رحيله. ورغم 
ذلك، فإن ماني لا ينوي الترحيب بالتحرك 
الســـعودي، في ظل رغبته في البقاء داخل 

ملعب أليانز أرينا لموسم آخر على الأقل.
وعلى صعيد آخـــر، فإن الظفر بتوقيع 
هازارد من ريال مدريد، يبدو أسهل للهلال، 
علـــى الرغم مـــن رغبة اللاعـــب البلجيكي 
في اســـتكمال عقده مع الملكي حتى يونيو 

 .2024
لكـــن إدارة ريـــال مدريـــد ترغـــب فـــي 
التخلص من هـــازارد، نظرا لحصوله على 
راتب ضخم، في ظل خروجه من حســـابات 
المـــدرب كارلـــو أنشـــيلوتي. كمـــا اقتـــرب 
توتنهـــام من تقـــديم عرض لضـــم حارس 
بديل للفرنســـي المخضـــرم هوغو لوريس، 
الذي يـــدرس الموافقة علـــى الانضمام إلى 
الهلال السعودي، بحســـب تقرير صحفي 

إنجليزي. 
ويتعلق الأمر بحارس مرمى برينتفورد 
دافيد رايا، الذي قدم عرضا جيدا خلال فوز 
فريقه علـــى توتنهام 3 – 1 في البريميرليغ 
الســـبت الماضي، حيث تصـــدى لفرصتين 
خطيرتين من البرازيلي ريتشارليسون في 

الشوط الثاني.
وبعد ذلـــك، سُـــئل مـــدرب برينتفورد 
توماس فرانك عما إذا كانت قيمة حارســـه 
الإســـباني تبلغ 40 مليون جنيه إسترليني 
هذه الأيام، فقال ”بالتأكيد.. هذا واقعي“. 

لكـــن مع تبقي عـــام واحد فقط في عقد 
رايـــا مـــع برينتفورد، يـــرى توتنهـــام أن 
صفقة قيمتها 20 مليون إسترليني ستكون 
أكثـــر واقعية، وفقا لصحيفـــة ”ديلي ميل“ 
البريطانية. وأوضحت الصحيفة أن رايا، 
الـــذي يحظى أيضـــا بإعجاب تشيلســـي، 

يفضل الانتقال إلى توتنهام.
الإســـباني  المرمـــى  حـــارس  ويقـــدم 
مستويات جيدة مع ”النحل“، هذا الموسم، 
حيـــث حافـــظ علـــى نظافة شـــباكه في 11 

مباراة من أصل 37 بالبريميرليغ. 

الشيخ سلمان بن إبراهيم 

قال إنه يهم الجميع أن 

يكون ملف السعودية ناجحا 

م به والجميع 
ّ

عندما تتقد

ل مسؤولياته
ّ
سيتحم

فريق مدينة ميلانو 

حا 
ّ

الشمالية يبدو مرش

لنيل اللقب نظرا لفارق 

الإمكانات الفنية والنتائج 

مقارنة مع فيورنتينا

الأربعاء 2023/05/24 
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تواصل الســــــعودية جهودها لتنظيم كأس العالم التي ســــــتقام في عام 2030، 
حيث بدأت تجهز نفسها بمحاولة استقطاب عدد من نجوم كرة القدم العالمية، 
علاوة على محاولتها اســــــتقطاب بعض الأصوات لصالحها. وضمنت المملكة 
تقريبا الحصول على أصوات دول القارة الأفريقية، إثر اتفاقية الشراكة التي 

عقدتها مع الاتحاد الأفريقي.

السعودية قادرة على استضافة 
كأس العالم

ماني وهازارد يثيران اهتمامات عمالقة الدوري السعودي

شراكة ناجحة

عقبة صعبة

رياضة  

غوندوغان متمسك بحلم الثلاثية 
مع السيتي

إنتر يدافع عن لقب كأس إيطاليا 

من بوابة فيورنتينا

ســـنال الثاني
واحتفـــل  ت. 
ب غوارديولا 
ى تشيلســـي
الفريـــق  ئـــد 
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إلى تكرار  تي
 أحرز ثلاثية 
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نهائي كأس إنجلترا على ملعب 

ويمبلي، وإنتر الإيطالي



 تختلــــف الكيفيــــة التــــي يفتخر بها 
شخص بنفســــه عن آخر، وتبدو مشاعر 
الاحتفــــاء بالنجــــاح طبيعيــــة علــــى كل 
حــــال، فمن حــــق كل شــــخص أن يفخر 
بذاته عندمــــا يضطلع بمهمــــة عظيمة، 
أو يكتســــب مكانة مرموقة في مجتمعه 
أو مهــــارةً ذات قيمــــة عاليــــة، أو يبــــذل 
مجهــــودات يراهــــا قيّمــــةً، أو يعتبرها 
الآخرون فريدة من نوعها أو ملهمة لهم.

غيــــر أن صور الممثل المصري محمد 
رمضــــان التي تداولتهــــا مؤخرا مواقع 
التواصــــل الاجتماعي وهــــو جالس في 
إحدى الطائرات الخاصة، وجواره على 
المقعــــد حزمة من الدولارات، قد كشــــفت 
عن نوع آخر مــــن ”الفخر المكروه“ جعل 
رمضان يبدو في نظر الآخرين في غاية 
الاســــتعلاء والهوس بالأموال، وأثارت 

الكثير من الاستياء لا الإعجاب.
يمتلــــك أصحــــاب الثــــراء الفاحش 
والذين يتربعون على عرش أثرى أثرياء 
العالم البلايين من الــــدولارات ويخوتا 
خاصة وحانــــات عائمة ومتاجر تعرض 
منتجات باهظــــة الثمن ومطاعم فاخرة، 
فضلا عــــن أغلى العقارات، لكن يكاد من 
المســــتحيل تقريبا أن تجد من يحســــب 
عدد أصفــــار بلايينــــه، أو يلتقط صورا 
وهو يعانق كمشة من الدولارات، لأنهم لا 
يرون ســــببا لفعل ذلك، فالفخر الحقيقي 
والصادق بالنســــبة إلى معظــــم أثرياء 
العالــــم، يدور حــــول أعمالهــــم الخيرية 
والأســــرية،  الاجتماعيــــة  وعلاقاتهــــم 
وســــماتهم الشــــخصية، التي ساعدتهم 
على النجــــاح والتفوق فــــي مجال المال 

والأعمال، والحياة بشكل عام.
بينما قد تكشف صورة رمضان عن 
جانــــب من نجاحــــه في مجــــال التمثيل 
وجني المزيد من الأمــــوال، فإن التباهي 
بدولاراتــــه المكومة بجانبــــه، بدا كما لو 
أنه نــــوع من الســــلوك غير الإنســــاني 
في المجتمع المصــــري الذي يرزح معظم 
ســــكانه تحــــت خــــط الفقــــر، لدرجة أن 
الكثيريــــن اتهمــــوه بالغرور والســــعي 

للتفرد عن الآخرين.
يمكن إرجاع جانب كبير من الزوبعة 
التي أثارتها صورة رمضان على مواقع 
التواصل إلى قاعدة أخلاقية وإنسانية 
تفــــرض علــــى رمضــــان ألا يبالــــغ فــــي 
التباهي بأمواله، دون مراعاة المستوى 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي الســــيء لمن 
يحيطون بــــه من المصريــــين ”الغلابة“. 
كان يمكــــن أن يكــــون تباهــــي رمضــــان 
بحزمة دولاراته مقبــــولا أكبر، لو حدث 
وســــط أشــــخاص يماثلونه في الوضع 

الاقتصادي والاجتماعي.
على أي حال، إظهار مشـــاعر الفخر 
يحدث في مختلف الثقافات والمجتمعات، 
وفـــي كل المراحـــل العمريـــة، حتـــى في 
صفوف الأطفال، الذين لا يزالون يخطون 

أولى خطواتهم في الحياة.
ومــــا لم يعلن الأفــــراد والمجموعات 
عــــن إنجازاتهم، فلن يعلــــم أحد عن تلك 
النجاحــــات أو يتم الاقتداء بهم كنماذج 
فــــي مجتمعاتهــــم وبقيــــة دول العالم، 
ويمكنهــــم بذلك تــــرك بصمتهم للأجيال 

القادمة من بعدهم.
لكن الفخر الحقيقي والصادق 
يرتبط بشكلٍ كبير بحجم التقدير 
الذي يبديه الآخرون لنا، كما لا 
يتعارض مع قيمنا ومبادئنا، والأهم 
أن نجعل لأنفسنا 
بصمة أخلاقية 
تطبع كل 
مواقفنا 
في 
الحياة، 
فالعالم لا 
يتكون فقط 
من الأشخاص 
شديدي الثراء 
الذين 
يمكنهم 
فعل 
كل ما 
يريدونه 
بأموالهم، 
ويهمشون 
الغالبية 
العريضة 
من الأشخاص 
الفقراء، الذين 
لا يستطيعون 
أن يمتلكوا الأشياء 
نفسها أو يلعبون 

الأدوار ذاتها.

صباح العرب

خطايا رمضان 
الممثل والإنسان

 برليــن - أصبحــــت الحقيبــــة القديمــــة 
للمستشــــار الألماني أولاف شولتس محط 
منافســــة بين متحف تاريخي فــــي ألمانيا، 
وبين مؤسســــة فكرية؛ إذ يســــعى كلاهما 
للحصــــول عليها، بعدما صــــارت الحقيبة 

جزءاً أساسياً من ظهور شولتس.
ويحرص المستشــــار منذ 40 عاماً على 
حمل الحقيبة الجلدية نفسها التي يحتفظ 
فيهــــا غالبــــاً بمذكرات إحاطــــة، ونظارات 
قراءة، وملف عضويته في الحزب، وكتاب 

تاريخ.
ونادرا ما يشــــاهد شــــولتس، وبعدما 
أصبــــح مستشــــاراً لألمانيــــا، دون حقيبته 
البالية، التي سافرت إلى كييف وواشنطن 

وطوكيو.

 واكتســــبت الحقيبــــة مكانــــة مميزة، 
لدرجــــة أن مؤسســــتين تتنافســــان علــــى 
تأمينهــــا للأجيال القادمة فــــور أن ينتهي 
من استخدامها، إذ يرغب متحف التاريخ 
في بون، الذي يعرض تاريخ ألمانيا ما بعد 
الحــــرب، في إضافة الحقيبة إلى مجموعة 
تضم أرائك هيلموت كول البنية المخملية، 

.S55 وهاتف أنجيلا ميركل سيمنز
وتنافســــه في ذلك مؤسسة فريدريش 

إيبرت، وهي مؤسسة فكرية.
غير أنه ليس من المعروف ما 

إذا كان المستشار الألماني 
عن  للتوقف  يخطــــط 

اســــتخدام الحقيبة 
قريبا.

 كاتمانــدو - تمكّــــن متســــلق الجبــــال 
النيبالــــي كامي ريتا شــــيربا الملقّب ”رجل 
مــــن الوصــــول الثلاثــــاء إلى  إيفرســــت“ 
قمة أعلــــى جبل في العالم للمــــرة الثامنة 
القياســــي  رقمــــه  محطمــــاً  والعشــــرين، 
السابق، بعد يوم واحد من نجاح مواطنه 

باسانغ داوا شيربا في معادلته.
وأوضــــح تانيشــــوور غوراغايــــن من 
شــــركة ”سفن ساميت تريكس“ التي تولت 

تنظيــــم محاولة التســــلق لوكالــــة فرانس 
برس أن ”كامي ريتا شــــيربا بلغ قمة جبل 
إيفرست للمرة الثانية (في أسبوع) صباح 
اليوم، وهي المرة الثامنة والعشرون التي 

يصل إليها“.
وكان النيبالي باســــانغ داوا شــــيربا 
(46 عامــــاً) توصل الاثنين إلــــى بلوغ قمة 
إيفرســــت (8849 متــــراً) للمــــرة الســــابعة 
والعشــــرين، معادلاً بذلك الرقم القياســــي 

الــــذي حققه كامي ريتا شــــيربا الأســــبوع 
الفائــــت. وبذلك يكون المتســــلقان قد بلغا 
”ســــطح العالــــم“ مرتــــين خــــلال الموســــم 

الحالي، مثيرين إعجاب المهتمين.
ووصل كامي ريتا شــــيربا الذي يعمل 
كمرشــــد جبال، إلــــى قمة إيفرســــت للمرة 

الأولى في العام 1994. 
وبات مذّاك يتســــلق إيفرســــت كل عام 
تقريباً، فيما أرشــــد مــــرات عدة المجموعة 

التــــي تتولى وضــــع الحبــــال التي تمهد 
الطريق لمتســــلقي الجبــــل. وتضم النيبال 
ثمانية مــــن أعلى عشــــر قمم فــــي العالم، 

وتستقبل كل موسم المئات من المتسلقين.
وأصدرت ســــلطاتها هذه الســــنة 478 
تصريحاً لتسلق الجبال خاصة بالأجانب.
أن  إلــــى  الســــياحة  وزارة  وأشــــارت 
أكثر من 500 متســــلق من بينهم المرشــــدون 

النيباليون شرعوا في محاولات التسلق.

وبمــــا أنّ معظــــم المتســــلقين الأجانب 
يحتاجون إلى مرشدين، سيحاول أكثر من 
900 شــــخص تالياً تسلق الجبل في موسم 
الربيع الذي يســــتمر حتــــى بداية يونيو، 

وهو رقم قياسي.
لكنّ عشرة متســــلقين من بينهم أربعة 
نيباليــــين لقــــوا حتفهم حتــــى الآن خلال 
محاولتهــــم الوصــــول إلى أعلــــى قمة في 

العالم.

 عمان - تألقت رجوة آل سيف، خطيبة 
ولي العهـــد الأردني الأمير الحســـين بن 
عبداللـــه الثاني، في حفـــل حنتها بقصر 
زهـــران فـــي العاصمـــة الأردنيـــة عمّان، 

بفستان ملكي أنيق.
وشارك في حنة رجوة آل سيف، عدد 
من أميـــرات العائلة الملكيـــة، وما يقارب 
600 ســـيدة حضرن من أرجاء محافظات 

الأردن.
وارتدت رجوة آل سيف ثوباً تقليدياً 
بلمســـة عصريـــة، مـــن توقيـــع المصممة 
الســـعودية هنيدة صيرفـــي التي تعتبر 
أحد أشـــهر المصممين العـــرب. ووصلت 
إلى العالمية بعد تعيينها أول ســـفيرة في 

السعودية لعلامة ”شوبارد“ الشهيرة.

وكشـــفت هنيدة عن تفاصيل فستان 
حنة رجوة قائلة إنه مســـتوحًى من طابع 
تراثـــي، وهو الثـــوب النجـــدي المعروف 

بالثوب السحابي.
ويتألّف الثوب السحابي من قطعتين، 

ويتميز بغنى تطريزاته وبطول أكمامه.
وقـــد أضافـــت المصممة الســـعودية 
لمسة عصرية وبعض التطريزات الذهبية 
والزخـــارف الهندســـية العربيـــة بتقنية 

ثلاثية الأبعاد.
وحبكـــت صيرفي الثـــوب بمزيج من 
الحريـــر والخيـــوط المعدنيـــة وخيـــوط 

القصب التقليدية.
كمـــا قامـــت المصممة بتطريز ســـبع 
نجمـــات علـــى طرحـــة رجوة آل ســـيف، 

في إشارة إلى النجمة السباعية الأردنية.
كما أضافت هنيدة رسومات كالنخلة 
والنجمة الســـباعية مستوحاة من مزيج 
بـــين التـــراث الســـعودي النجـــدي ومن 

التراث الأردني العريق.
أن  الســـعودية  المصممـــة  وكشـــفت 
طرحة رجوة آل ســـيف اســـتغرق عملها 
760 ســـاعة، وهـــو وقـــت قياســـي فـــي 

نظرها.
وأشـــارت هنيدة إلى أنه تمّ استخدام 
10 أمتار من قماش التول المشغول يدوياً 
بالكامـــل لهـــذه المناســـبة، وهـــي عملية 
تســـتغرق عـــادة نحو 2000 ســـاعة عمل. 
بينما تم الانتهاء من الفســـتان بأكثر من 

340 ساعة فقط.

منافسة للحصول على حقيبة 
المستشار الألماني المهترئة

متسلق نيبالي يبلغ قمة إيفرست للمرة الثامنة والعشرين

760 ساعة لتطريز طرحة فستان حناء 
خطيبة ولي العهد الأردني

 باريس - اكتشـــفت مجموعة من علماء 
الآثار نقوشاً حجرية تُعدّ أقدم مخططات 
هندســـية معروفـــة حتـــى الآن، إذ يعود 
تاريخها إلى تســـعة آلاف ســـنة، وتمثل 
هيكليـــات مبنيـــة شاســـعة مخصصـــة 
للصيد في مناطق باتت اليوم مســـاحات 
صحراوية فـــي الأردن والمملكـــة العربية 

السعودية.
وكان طيـــارون في عشـــرينات القرن 
الفائـــت أول مكتشـــفي هـــذه المصائـــد، 
وأطلقوا عليها تسمية ”الطائرات الورقية 
الصحراوية“ بســـبب الشـــكل الذي تبدو 

عليه من الجو.
ويوضح عالم الآثار ورسام الخرائط 
في مختبر ”أركيه أوريان“ التابع لجامعة 
ليون 2 أوليفييه بارج هذه المصائد بأنها 
”مســـاحات كبيرة تحدّها جـــدران طويلة 
وتشـــبه ذيل  تمتد على كيلومترات عدة“ 
الطائـــرة الورقيـــة. وبمجـــرد أن يضيق 
عرض هـــذه الممـــرات إلى نحو عشـــرين 
متـــراً، تنفتح ”على مســـاحة مغلقة تبلغ 
حوالـــي هكتار واحـــد تضم حفـــراً يبلغ 

عمقها أمتاراً عدة“.
ويقول المشـــارك في إعداد الدراســـة 
التـــي نُشـــرت هـــذا الشـــهر فـــي مجلـــة 
ناشـــونال  ذي  أوف  ”بروســـيدينغز 
الأميركيـــة  ساينســـس“  أوف  أكاديمـــي 
إنّ هـــذه الهيكليات شـــكّلت ”تقنية صيد 
متطـــورة“، إذ كانت تجُمـــع الحيوانات، 
ومنهـــا الغـــزلان، في هـــذه المصائد، قبل 

وضعها في الحفر لنحرها“.
”غلوبـــل كايتس“  وتمكّـــن مشـــروع 
الـــذي ينظمه مختبره، من إحصاء ســـتة 

آلاف هيكليـــة مماثلـــة حتى اليـــوم، من 
كازاخستان إلى الأردن.

وفـــي العـــام 2015، توصّلت مجموعة 
من علماء الآثـــار التابعين لمختبر ”أركيه 
إلى اكتشافين يصفهما أوليفييه  أوريان“ 
جبـــال  فـــي  بـ“الاســـتثنائيين“  بـــارج 
الخشّابية في الأردن، وفي صحراء النفود 
الكبيـــر التـــي تقع فـــي المملكـــة العربية 
السعودية وتبعد عن الموقع الأوّل حوالي 

250 كيلومتراً شرقاً.
واكتُشـــفت فـــي الأردن لوحة حجرية 
مـــن الكلـــس لونهـــا بنـــي فـــاتح ويبلغ 
ارتفاعهـــا نحو متر، بينما اكتُشـــفت في 
شـــبه الجزيرة العربية كتلـــة ضخمة من 
الحجر الرملي الأســـود، وعلـــى كلتيهما 
لـ“طائرات  مخططات محفورة ومُفصّلـــة 
ورقية صحراوية“ من قرب. وليســـت هذه 
المخططات مجرد رســـم تخطيطي بسيط، 
بحســـب عالم الآثار في المعهد الفرنســـي 
للشـــرق الأدنـــى والمشـــارك فـــي إعـــداد 

الدراسة وائل أبوعزيزة.
ويضيـــف العالِـــم أنّ ”مـــن الصعب 
اســـترجاع مخططات الطائرات الورقية 
الصحراويـــة بدقة كما هـــي الحال هنا“ 
مـــن دون الاســـتعانة بتقنيـــات حديثة، 
لأنّ رســـم مخطـــط قـــديم يعنـــي إتقـــان 
أحجام العناصـــر الموجودة فيه ومعرفة 
مقاساتها الدقيقة. إلا أنّ التحدي يتمثل 
هنا في أنّ ما نتعامل معه هو منشـــآت لا 
يمكن فهم شكلها الكامل من دون رؤيتها 

من الجو“.
ويقـــول أوليفييه بـــارج إن ”الطريقة 
التـــي وضعت بها هـــذه المخططات“ غير 

معروفة، لكنّ الدراســـة تلاحظ أنها تُظهر 
أن السكان في تلك الحقبة كانوا يتمتعون 
”بقـــدرة ذهنية لم تكن متوقعة على تصور 

المساحات“.
ويضيـــف أنّ الفرضيـــة التـــي كانت 
ســـائدة حتـــى اليـــوم هـــي أنّ فن رســـم 
الخرائـــط وُلد في مرحلـــة لاحقة وضمن 
”ثقافـــة يتقـــن أصحابهـــا الكتابة وحفظ 
الســـجلات، على غرار ثقافـــة بلاد ما بين 
النهرين التي تعود إلى خمسة آلاف سنة، 

أو تلـــك الخاصة بالعصـــر البرونزي في 
أوروبـــا قبل أربعة عام مع خريطة ســـان 

بيليك في بريتاني“.
الأردن  فـــي  اكتُشـــف  مـــا  ويدفـــع 
والســـعودية إلـــى إعادة النظـــر في هذه 
فـــي  الفرضيـــة، إذ أقيمـــت الهيكليـــات 
تضاريس معقدة، من دون اعتماد مخطط 

ذ على الأرض. رئيسي يُنفَّ
وكان هـــذا المخطط الهندســـي يتيح 
بـــين  ومشـــاركتها  المعلومـــات  ”نقـــل 

أشـــخاص عدة بهـــدف تنظيـــم عمليات 
صيـــد الحيوانات“، وفق أبوعزيزة الذي 
يعتبـــر أنّ هـــذه الفرضية هـــي ”الأكثر 

احتمالاً“.
ويضاف إلى ذلك بُعد ثقافي تحظى به 
المخططات التي باتت مؤشـــراً على إتقان 
الســـكان آنـــذاك التعامل مع المســـاحات 
وتقنيـــة صيـــد معينة، من خـــلال أفخاخ 
صمموها بمهارة مستندين إلى السمات 

الخاصة بالأرض في تلك المناطق.

أكد علماء آثار ورســــــامو خرائط أن أقدم مخططات هندســــــية معروفة حتى 
الآن لما يعرف بالمصائد التي اكتشــــــفت في الأردن والسعودية ليست مجرد 

رسم تخطيطي بسيط.

أقدم مخططات هندسية للمصائد في الأردن والسعودية

الأربعاء 2023/05/24 
السنة 45 العدد 12781

يمينة حمدي

اكتشافات غير متوقعة

تواصل الممثلة المصرية دينا 

الشربيني تصوير مشاهد 

فيلمها الجديد {تاج}مع النجم 

تامر حسني.ورحب حسني 

بانضمام  الشربيني إلى 

الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم 

في إطار كوميدي 

فانتازي، حول تيمة 

البطل الخارق {سوبر 

هيرو}، ويجسد تامر 

حسني شخصيتين 

لشقيقين توأم 

اسمهما تاج وهارون، 

ويمران بالعديد من 

الأزمات.

النجاحــــات أو يتم الاقتداء بهم كنماذج 
فــــي مجتمعاتهــــم وبقيــــة دول العالم، 
ويمكنهــــم بذلك تــــرك بصمتهم للأجيال 

القادمة من بعدهم.
لكن الفخر الحقيقي والصادق 
يرتبط بشكلٍ كبير بحجم التقدير 
الذي يبديه الآخرون لنا، كما لا 
يتعارض مع قيمنا ومبادئنا، والأهم 
أن نجعل لأنفسنا 
بصمة أخلاقية 
تطبع كل 
مواقفنا 

الحياة، 
فالعالم لا 
يتكون فقط 
من الأشخاص 
شديدي الثراء 

يمكنهم 

يريدونه 
بأموالهم، 
ويهمشون 
الغالبية 
العريضة 
من الأشخاص 
الفقراء، الذين 
لا يستطيعون 
أن يمتلكوا الأشياء 
نفسها أو يلعبون 

الأدوار ذاتها.

ونادرا ما يشــــاهد شــــولتس، وبعدما 
أصبــــح مستشــــاراً لألمانيــــا، دون حقيبته 
ونادرا ما يشــــاهد شــــولتس، وبعدما 
أصبــــح مستشــــاراً لألمانيــــا، دون حقيبته 
ونادرا ما يشــــاهد شــــولتس، وبعدما 

البالية، التي سافرت إلى كييف وواشنطن 

غير أنه ليس من المعروف ما 
إذا كان المستشار الألماني 

عن  للتوقف  يخطــــط 
اســــتخدام الحقيبة 

قريبا.

تواصل الممثلة المصرية دينا 

الشربيني تصوير مشاهد 

فيلمها الجديد {تاج}مع النجم 

تامر حسني.ورحب حسني 

بانضمام  الشربيني إلى 

البطل الخارق {سوبر 
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